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  المبحث الأول
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 ٣

  المطلب الأول

  لكل اسم أسماء السورة وسبب التسمية

  

 على الأرجح توقيفية، أي ثبتت بالوحي؛ وفي ذلك يورد السيوطي أنه            ، هي ، المثبتة في المصاحف   ،أسماء السور 

بل إن  أستاذنا الدكتور فضل عباس ليذهب إلى         . )١(" ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار        "قد  

  . )٢(  أن لا يكون لكل سورة اسم خاص تعرف به في عهد النبي عقلاًمن المستبعد أنه 

ن بعض الأسماء   ويجدر التنويه إلى أن بعض الأسماء أشهر من بعض، وألصق بالسور من غيرها، فضلاً عن أ               

 وما تتسم به بعض السور، مما أطلقه الصحابة الكرام، أو            والألقاب توقيفية، وبعضها اجتهادي وأشبه بالأوصاف    

  .من بعدهم على هذه السورة أو تلك، تنويها بفضلها، أو إبرازاً لجليل معانيها

سنام القـرآن، و فـسطاط      :  البقرة ، فإن لها من الأسماء، سوى      موضوع هذه الدراسة   ةسورة البقر بوفيما يتعلق   

   :وفيما يأتي بيان لكل اسم وسبب التسمية به ،القرآن، وهي مع سورة آل عمران الزهراوان

 ـةلقصة البقرة الوارد سميت السورة بهذا الاسم: البقرة )١ أمرهم  فيها، حيث قتل في بني إسرائيل قتيل، ف

ر من المماطلة والتلكؤ ذبحوها، فـأمروا أن        أن يذبحوا بقرة، وبعد كثي     االله تعالى على لسان موسى      

يضربوا جسم القتيل ببعض البقرة، فأحياه االله تعالى، وأخبر عن قاتله، وذلك في الآيات الكريمـة مـن             

 ). ٧٤ ـ ٦٧(

 :   يقُولُ سمعت رسول االله : قال رضي االله عنه )٣(ففي الصحيح عن أبي أمامة الباهلي: الزهراء )٢

   )  وا الْقُرءاقْر       ابِهحا لِأَصيعشَف ةاميالْق موي يأْتي فَإِنَّه ـا          ،آنمفَإِنَّه انـرمةَ آلِ عورسةَ وقَرنِ الْبياورهوا الزءاقْر 

 ،انِ من طَيرٍ صوافَّ تُحاجانِ عن أَصـحابِهِما       تَأْتيانِ يوم الْقيامة كَأَنَّهما غَمامتَانِ أَو كَأَنَّهما غَيايتَانِ أَو كَأَنَّهما فرقَ          

 .  )٤( )اقْرءوا سورةَ الْبقَرة فَإِن أَخْذَها بركَةٌ وتَركَها حسرةٌ ولَا تَستَطيعها الْبطَلَةُ

                                           
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)١/١١٥(:  في علوم القرآننالإتقاالسيوطي، جلال الدين،   )١(

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١ عمان، ط، دار الفرقان،)١/٤٤٧(، إتقان البرهان في علوم القرآنعباس، فضل حسن،   )٢(

آخر من مات مـن     ، صحابي شهد مع الرسول جميع الغزوات سوى بدر،          )هـ٨١ت  (هو صديّ بن عجلان بن وهب الباهلي،        )٣(

  ].٣/٣٠٣، الأعلام، ٤/٣٧٥، أسد الغابة في معرفة الصحابةابن الأثير،.[  حديثا٢٥٠ًالصحابة بالشام، له في الصحيحين 

 -هـ  ١٤١٩ط،  .بيت الأفكار الدولية، الرياض، د    ،  )٨٠٥،  ٨٠٤: ( ، كتاب صلاة المسافرين، رقم    الصحيح مسلم بن الحجاج،    )٤(

  .م١٩٩٨



 ٤

 ـ : النجم المعروف، والأزهر  : الحسن والضياء والصفاء، والزهرة   :  وأصل الزهر  : رت النـار  القمر، وزه

فإما لهدايتهما قارئهما بما يزهر لـه       : النيّرتان، مأخوذ من الزهر والزهرة    :" والزهراوان،  )١(بمعنى أضاءت 

، والغيايتـان   )٢("من أنوارهما، أي من معانيهما، وإما لما يترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامـة               

، والمـراد أن ثوابهمـا يـأتي        ابة وغبرة وغيرهما   كل ما أظل الإنسان من فوق رأسه من سح         :والغمامتان

 .)٣(كغمامتين

إن  لكلِّ شيء سـناماً، وسـنام        :(   قال  ، رضي االله عنه، عن النبي       )٤(بن مسعود ا عن: سنام القرآن  )٣

 القرآنِ سورةُ البقرة، وإن الشيطان إذا سمع سورةَ البقرة تُقرأُ خرج من البيت الذي يقرأُ فيـه سـورةُ                  

 .)٥()البقرة

إما لطولها واحتوائها على أحكام كثيرة، أو لمـا         " ، وسورة البقرة سنام القرآن    )٦(وسنام كل شيء أعلاه   

 .)٧("فيها من الأمر بالجهاد، وبه الرفعة الكبيرة

وذلك لعظمها ولما جمع فيها من الأحكام التي لـم          " ،)٨( خالد بن معدان   هاكان يسمي كما  : فسطاط القرآن  )٤

    .)١٠(البيت من الشَّعر: ، والفسطاط)٩("يرهاتذكر في غ

                                           
، ١، حققه شهاب الـدين أبـو عمـرو، دار الفكـر، بيـروت، ط     )٤٦٣ -٤٦٢ص( ، معجم المقاييس في اللغـة ابن فارس،    ) ١(

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، دار الفكر، بيروت، )٤/٥(،  لأحكام القرآنالجامعالقرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري،   )٢(

  .م١٩٢٩ -هـ ١٣٤٧، ١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط)٦/٩٠( ،، شرح صحيح  مسلمالنووي  )٣(

ن، أول من الأولي، أبو عبد الرحمن الهذلي الإمام الحبر فقيه الأمة، من السابقين )هـ٣٢( عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب  )٤(

أسـد الغابـة فـي    ،  ، عز الدين علي بن محمدابن الأثير:انظر. [جهر بالقرآن، هاجر الهجرتين، وشهد بدراً وجميع الغزوات   

، حقـق بإشـراف، شـعيب       )١/٤٦١( سير أعلام النـبلاء   ، والذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد،        )٣/٧٤ ( معرفة الصحابة 

  ].الأرناؤوط وأكرم البوشي

الألباني، محمد  ، وذكره   )٣٢٧٧( ، رقم )٢/٤٥٢( ، والبيهقي في شعب الإيمان    )١/٥٦١(اكم في كتاب فضائل القرآن،      رواه الح   )٥(

 -هــ   ١٤١٥ط،  .، مكتبـة المعـارف، الريـاض، د       )٥٨٨( رقم  حديث ،)٢/١٣٥ (سلسلة الأحاديث الصحيحة  ناصر الدين،   

  .م١٩٩٥

، بيروت،  ٣ط، دار صادر،    )٣٠٨-١٢/٣٠٦( مادة سنم : لسان العرب  ابن منظور الإفريقي،أبو الفضل جمال الدين بن محمد،         )٦(

  .م١٩٩٤ -.هـ١٤١٤

المدينـة  ، المكتبة الـسلفية،     )٨/١٨١: (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي    المباركفوري، أبو العلي محمد بن عبد الرحمن،           )٧(

  .  م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ٢المنورة، ط

يزيد بـن   أصله من اليمن، وإقامته في حمص، تولى شرطة         عي، ثقة،   ، تاب )هـ١٠٤ت( خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي        )٨(

    ].٢/٢٩٩،الأعلام، ٢٠٥-١٦/١٨٩ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، [معاوية، 

  ).١/١١٩ (الإتقان في علوم القرآنالسيوطي،   )٩(

  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ١، دار عمار، عمان، ط)٢٤٩ص( ، مختار الصحاحالرازي، محمد ابن أبي بكر،   ) ١٠(



 ٥

  المطلب الثاني

  نزول سورة البقرة 

ترتيب السور حسب النزول ليس دقيقاً في مجمله، ومن ثم لـيس يقينيـاً ولا               " يذكر الدكتور صلاح الخالدي أن     

الأقـوال فـي    يمكن الجزم به، لعدم وجود أدلة صحيحة موثوقة يعتمد عليها في ذلك، ويمكن أن نأخـذ بعـض                   

  .)١("الترتيب التاريخي من باب الاستئناس لا من باب الجزم واليقين

 والثمانون، وهـي أول     ةهي السورة السادس   -على ما اشتهر   –بحسب النزول   وعلى أية حال؛ فإن سورة البقرة         

 )٢( الزركـشي  وقد نزل قبلها في مكة خمس وثمانون سورة، كما ذكر         . سورة نزلت بالمدينة المنورة، بعد الهجرة     

  فذلك ما أنزل عليـه        :" ، بعدما أورد السور التي أنزلت بمكة      )٤(وقال أبو عمرو الداني   . )٣(في كتاب البرهان  

قـد   و )٥(..)وأنزل عليه بعدما قدم المدينة سورة البقرة، ثم آل عمران، ثم الأنفال           ... بمكة، خمس وثمانون سورة     

 وهـو أولـى     .)٦( ثـم آل عمـران     قد نزل بعد البقرة سورة الأنفال      أنه    هذا القول، وقول من قال     نقل السيوطي 

  .بالصواب لأن الأنفال نزلت في غزوة بدر، وآل عمران تحدثت عن أُحد، وبدر قبل عام من أُحد

وإذا كانت الروايات في عمومها تفيد أن  سورة البقرة نزلت بعد الهجرة، فإن هناك حديثاً  يستثني خواتيم سورة                    

  .)٧( من أقوال العلماء وفق المشهور أي في العهد المكي والمعراج؛د أنها نزلت ليلة الإسراءالبقرة، ويؤك

                                           
 -هـ ١٤١٨، ١، طن، دار النفائس، عما)٢٣٩ص(، التفسير الموضوعي، بين النظرية والتطبيق    الخالدي، صلاح عبد الفتاح،       )١(

  .م١٩٩٧

العلمـاء  تركي الأصل، المصري المولد والوفاة ،مـن        ) هـ  ٧٩٤ت  (هو بدر الدين أبو عبد االله، محمد بن بهادر بن عبد االله               )٢(

 لما استدركته عائشة على الصحابة، والـديباج فـي          ةإعلام الساجد أحكام الساجد، والإجاب    ( له. على الفقه الشافعي   نالأصوليي

    ].٦١ـ٦٠/ ٦ الأعلام ،١٥٨-٢/١٥٧، طبقات الداودي، ٦/٣٣٥ شذرات الذهب: انظر[ ، )توضيح المنهاج

  .)٢٥١ـ ٢٥٠/ ١(، البرهان في علوم القرآنالزركشي،    )٣(

كان إماماً في ، والداني نسبة إلى دانية في الأندلس، )هـ٤٤٤ -٣٧١(  عمرو عثمان بن سعيد بن عمر الأموي القرطبيهو أبو   )٤(

فـي القـراءات    " جامع البيـان    : "علم القراءات، والتفسير وإعراب القرآن وطرقه، وله معرفة بالحديث ورجاله، من تصانيفه           

طبقـات  ، ٥٩٣-٢/٥٩٢ الـصلة : ابن بشكوال( ."الاهتدا في الوقف والابتدا " ، و"المقنع  في رسم الصاحف ونقطها    " السبع، و 

   ).٣٧٦-١/٣٧٣،الداودي

المخطوطـات  ، تحقيق الدكتور غانم قدوري حمد، منشورات مركز         )١٣٦ص  (،  البيان في عد آي القرآن    الداني، أبو عمرو،       )٥(

  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤، ١والتراث والوثائق، الكويت، ط

  ).١/٢٠ (الإتقان في علوم القرآن، ، السيوطي  ) ٦(

هـ ١٤١٣،  ٥،  مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط         )١٨٩-١/١٨٨( ،  السيرة النبوية الصحيحة  العمري، أكرم ضياء،      ) ٧(

  .م١٩٩٣ -



 ٦

 وهـي فـي     ،انْتُهِي بِه إِلَى سدرة الْمنْتَهـى      لَما أُسرِي بِرسولِ اللَّه      ( :حيث روى ابن مسعود رضي االله عنه      

    نْتَهِي ما يهإِلَي ةسادالس اءما               السنْهم ضقْبا فَيهقفَو نم طُ بِهبها ينْتَهِي ما يهإِلَيا ونْهم ضقْبضِ فَيالأَر نم بِه جرعا ي، 

لَّم ثَلاثًا أُعطـي     قَالَ فَأُعطي رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وس        ، قَالَ فَراشٌ من ذَهبٍ    ،قَالَ إِذْ يغْشَى السدرةَ ما يغْشَى     

  . )١()الصلَوات الْخَمس وأُعطي خَواتيم سورة الْبقَرة وغُفر لِمن لَم يشْرِك بِاللَّه من أُمته شَيئًا الْمقْحماتُ

المدني، حيث نزلت    نهاية العهد    ة القول أن سورة البقرة هي أول ما نزل بعد الهجرة، واستمر نزولها حتى             فوصو

خـواتيم  منها، والتي هي على الراجح آخر آية في القرآن، كما نزل قبيلها آيات الربا، فيما تقدمت                 ) ٢٨١(الآية  

    . لكن غالب آيات السورة قد نزل في بدايات الهجرةالسورة سائرها فنزلت قبيل الهجرة،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  ).١٧٣(صحيح مسلم ، كتاب الإيمان، رقم  ) ١(



 ٧

  المطلب الثالث

  ترتيب السورة في المصحف

  

على الراجح مـن    -وهذا الترتيب   . قرة هي السورة الثانية في المصحف العثماني، بعد الفاتحة وقبل آل عمران           الب

 وحيـاً؛    ليس باجتهاد الصحابة، رضوان االله عليهم، وإنما هـو تـوقيفي بتوجيـه الرسـول                 -أقوال العلماء   

حفظاً وكتابة؛ تناقلته الأمـة مـن لـدن         وبالأخص في العرضة الأخيرة، ويكفي دليلاً على هذا القول أنه متواتر            

  .  وحتى يومنا هذاالرسول 

الصحابة  رضي االله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله االله  سـبحانه               " ن  إ )١( الإمام البغوي  قوليحيث  

      إنهم كتبوه كما سمعوا من رسـول االله       .   من غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئاً          وتعالى على رسوله      

  يلقن     وكان رسول االله        من غير أن قدموا شيئاً أو أخروا أو وضعوا له ترتيباً لم يأخذوه من رسول االله                   

 -أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيـف مـن جبريـل                     

كذا في السورة التي      أن هذه الآية تكتب عقيب آية       إياه على ذلك، وإعلامه عند نزول كل آية        –صلوات االله عليه    

  . )٢("يذكر فيها كذا؛ فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة

ترتيب السور في كتاب االله تعالى توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه، فكما أن الآيات              :" ويؤكد الدكتور فضل عباس أن    

هـذا هـو مـذهب      . ن، فإن ترتيب السور كـذلك       عن جبريل عن االله رب العالمي       كانت بترتيب أخذه النبي     

  .)٣( " من أن مذهبهم أن ترتيب السور اجتهادي– رحمه االله –الجمهور، وليس كما ذكر السيوطي 

  

  

  

                                           
والتفسير والحديث،  ، من خراسان، كان إماماً في الفقه        )هـ٥١٦ -٤٣٦(أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي،         )١(

طبقات ،  ٥٠-٤٩: ، ص طبقات السيوطي  ،:انظر.[ معالم التنزيل، في التفسير، والتهذيب في الفقه، والجمع بين الصحيحين         : له

     ]. ١٦٠-١٥٨: صالأدنروي،

الإسـلامي،  شاويش وشعيب الأرناؤوط، المكتـب      ، تحقيق زهير ال   )٥٢٣-٤/٥٢١(،شرح السنة البغوي، الحسين بن مسعود،        )٢(

  .م١٩٨٣  -هـ ١٤٠٣، ٣بيروت، ط 

  ).١/١٣٥ ( الإتقان في علوم القرآن،: ، وكلام السيوطي المشار إليه في)١/٤٤٩(، إتقان البرهانعباس،   )٣(



 ٨

  المطلب الرابع

  عدد آي سورة البقرة

  

كـوفي،  وهي مئتا آية وثمانون وخمس آيات في المدنيين والمكي والشامي، وست في ال :" )١(قال أبو عمرو الداني   

  : أن الاختلاف وقع في إحدى عشرة آية الدانيذكرقد و، وسبع في البصري

  .؛ عدها الكوفي ولم يعدها الباقون]١[   z ألم } )١

 .؛عدها الشامي ولم يعدها الباقون]١٠[   z عذاب أليم }  )٢

 .؛ لم يعدها الشامي وعدها الباقون]١١[   z  مصلحون} )٣

 .ولم يعدها الباقون؛ عدها البصري ]١٤١[   z  إلا خائفين} )٤

 .؛ لم يعدها المدني الأول والمكي، وعدها الباقون]٩٧١[   z  يا أولي الألباب} )٥

 .تراجع في الكتاب وغيره. ؛ الثاني لم يعدها المدني الأخير، وعدها الباقون]٢٠٠[   z من خلاق }  )٦

 .قون؛ الثاني عدها المدني الأول والمكي، ولم يعدها البا]٢١٩[   z  ماذا ينفقون} )٧

 .؛ الأول عدها المدني الأخير والكوفي والشامي، ولم يعدها الباقون]٢١٩[   z  لعلكم تتفكرون} )٨

 .؛ عدها البصري ولم يعدها الباقون]٢٣٥[    z  قولاً معروفاً} )٩

 .؛ عدها المدني الأخير والمكي والبصري، ولم يعدها الباقون]٢٥٥[    z  الحي القيوم} )١٠

 .؛ عدها المدني الأول ولم يعدها الباقون]٢٥٧[    z من الظلمات إلى النور } )١١

فإن من أسبابه الخلاف في     نقصاً في نصوص الآيات؛      وأ ليس زيادة     التنويه إلى أن الخلاف في العدّ      رويجد

قـد  كمـا    احتساب البسملة آية أو عدم احتسابها، وكذا الخلاف في حروف الفواتح أيها آية وأيها بعض آية،               

يقف غالبـاً علـى      حيث كان الرسول  ،  ى آيتين، أو تدمج آيتان قصيرتان وتحسبان آية       تقسم آية طويلة إل   

  . رأس آيةرؤوس الآي، لكنه ربما وقف قبل داخل الآية فيظن الصحابي أن موضع وقوفه 

                                           
   ).١٤٠ص ( ، البيان في عد آي القرآنالداني، أبو عمرو،   )١(



 ٩

  المطلب الخامس

  فضل سورة البقرة

  

  :وردت عدة أحاديث وآثار، في فضل سورة البقرة، وخواتيمها وآية الكرسي، منها

يؤْتَى بِالْقُرآنِ يوم الْقيامة وأَهله الَّـذين كَـانُوا   :(  يقول سمعت رسول االله      :  قال  )١(ـ عن النواس بن سمعان    

            ولُ اللَّهسا رملَه برضو انرمآلُ عو ةقَرةُ الْبورس همتَقْد بِه لُونمعي    يتُها نَسثَالٍ مـا       ثَلاثَةَ أَممقَـالَ كَأَنَّه دعب ن

  .)٢()غَمامتَانِ أَو ظُلَّتَانِ سوداوانِ بينَهما شَرقٌ أَو كَأَنَّهما حزقَانِ من طَيرٍ صوافَّ تُحاجانِ عن صاحبِهِما

 قُلْـتُ   : قَالَ ؟ة من كتَابِ اللَّه معك أَعظَم      أَتَدرِي أَيُّ آي   ،يا أَبا الْمنْذرِ  : (  قال  ؛ أن النبي    )٣(ـ وعن أبي بن كعب    

  لَمأَع ولُهسرو رِ   : قَالَ ،اللَّهنْذا الْما أَبي ،        ظَمأَع كعم تَابِ اللَّهك نم ةرِي أَيُّ آيإِلا      ؟ أَتَد لا إِلَه يُّ    قَالَ قُلْتُ اللَّهالْح وه 

  .)٤() صدرِي وقَالَ واللَّه لِيهنك الْعلْم أَبا الْمنْذرِالْقَيُّوم قَالَ فَضرب في

سمع نَقيضا من فَوقه فَرفَع رأْسه فَقَالَ هذَا باب مـن            بينَما جِبرِيلُ قَاعد عنْد النَّبِي      :( ـ وعن ابن عباس قال      

      فْتَحي لَم موالْي حفُت اءمالس                لَّمفَـس مـونْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيي ضِ لَملَ إِلَى الْأَرنَز لَكذَا مفَقَالَ ه لَكم نْهلَ مفَنَز موقَطُّ إِلَّا الْي

             ةورس يماتخَوتَابِ وةُ الْكحفَات لَكقَب ا نَبِيمؤْتَهي ا لَمميتَهنِ أُوتيبِنُور رشقَالَ أَبـا إِلا        ومنْهم فـرأَ بِحتَقْر لَن ةقَرالْب

يتَهط٥( )أُع( .  

   .)٧()الآيتَانِ من آخرِ سورة الْبقَرة من قَرأَهما في لَيلَة كَفَتَاه: ( قال رسول االله : )٦(ـ وعن أبي مسعود البدري

  .)١()نام القرآن سورة البقرةإن لكل شيء سناماً وس: ( قال ،داالله بن مسعو عبدعن ـ و

                                           
أسد ،  ٤/٥٤٤ تهذيب التهذيب ،  ٦/٤٧٨ الإصابة[ة العامري، له ولأبيه صحبة، سكن الشام        النواس بن سمعان بن صعصع    : هو   )١(

  ].٤٦١-١/٤٦٠ الغابة

  ).٨٠٥، ٨٠٤رقم (، كتاب  صلاة المسافرين، صحيح مسلم   )٢(

لفهـا  ك شهد بدراً والمشاهد كلها، من اللجنة التـي          ،من كتاب الوحي  ) هـ٢٢ت( أبي بن كعب بن قيس الخزرجي الأنصاري،         )٣(

  ].١/٨٢، الأعلام٥٨-١/٥٧أسد الغابة [عثمان بنسخ القرآن 

  ).٨١٠: (، كتاب صلاة المسافرين، رقمصحيح مسلم   )٤(

    ).٨٠٦: (، كتاب صلاة المسافرين، رقمصحيح مسلم  )٥(

بخاري، أقام في   ال، سكن بدراً، وشهد موقعتها كما قال        )هـ٤٠ت( هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة، أبو مسعود الأنصاري البدري            )٦(

  ].٩/٥٥ فتح الباري، ٧/٣١٨أسد الغابة.[ الكوفة، واستخلفه عليّ عليها لما سار إلى صفين

، ٥٠٤٠، ٥٠٠٨ :( وكتاب فضائل القرآن رقم،)٤٠٠٨:( رقمكتاب المغازي ، الجامع الـصحيح البخاري، محمد بن إسماعيل،        )٧(

، ٨٠٧( ، كتاب صلاة المـسافرين، رقـم      صحيح مسلم م،  ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ط،  .الرياض، د ، بيت الأفكار الدولية،     )٥٠٥١

٨٠٨.(  



 ١٠

 إِن الشَّيطَان ينْفر    ،لا تَجعلُوا بيوتَكُم مقَابِر   : (    قال    أن رسول االله       – رضي االله عنه     – )٢(ـ وعن أبي هريرة   

ةقَرةُ الْبورس يهأُ في تُقْرالَّذ تيالْب ن٣()م( .  

نـاد  ! يا عبـاس : (  قال له عندما ولى المسلمون يوم حنين         ولعن أبيه أن الرس    )٤(ـ وروى كثير بن عباس    

  .)٥()يا أَصحاب سورة الْبقَرة يا أصحاب السمرة،: قل

أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف وذلـك    وأناااللهِ  استعملني رسولُ: ()٦( أبي العاصِ بنِعثمانـ وعن 

االلهِ إنّ القرآن ينفلتُ مني فوضع يده على صدري وقالَ يا شـيطان   لتُ يا رسولَأني كنتُ قرأتُ سورةَ البقرةَ فق

  .)٧()نسيتُ شيئاً أريد حفظَه اخرج من صدرِ عثمان فما

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                                                                                            
  .، سبق تخريجه)٥٨٨رقم ( ،، سلسلة الأحاديث الصحيحةالألباني   )١(

 الصحابة حفظـا  وكان من أكثر ، أسلم سنة سبع للهجرة، لزم الرسول )هـ٥٩ت(أبو هريرة  عبد الرحمن بن صخر الدوسي   )٢(

  ].٣/٣٠٨ الأعلام، ١٢٠-٥/١١٩  أسد الغابة.[ على البحرين، وكانت وفاته بالمدينةللحديث ورواية له، استعمله عمر

  ).٧٨٠(:م، في كتاب صلاة المسافرين، رقممسل  )٣(

  ].٣/٥١٩ أسد الغابةابن الأثير، .[ ، ولد قبل وفاته بأشهر، كان فقيها فاضلاًبن عبد المطلب، ابن عم الرسول كثير بن عباس  )٤(

  ).١٧٧٥( لجهاد والسير، حديث رقم مسلم، كتاب ا   )٥(

وعمـر،  ، أسلم في وفد ثقيف فاستعمله النبي على الطائف، وأقره أبو بكر             )هـ٥٥ت  ( عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي،        )٦(

بخاري يا معشر ثقيف كنتم آخر الناس إسلاماً فلا تكونوا أولهم ارتداداً، له أحاديث في ال              : وحين همت ثقيف بالارتداد قال لهم       

  ].٣٧٥ -٣٧٤/ ٢، ٍسير أعلام النبلاء، ٢١٣-٣/٢١٢ أسد الغابة[ ومسلم،

  ).٦/١٠٠١(، ةالسلسلة الصحيح ،لألباني، وذكره ا)٣٥٤٨( ، وابن ماجة، )٥/٣٠٨( في دلائل النبوة  رواه البيهقي  )٧(



 ١١

  المبحث الثاني

   التعريف بالتناسب

  

  :وفيه أربعة مطالب 

  .التعريف بعلم المناسبات: المطلب الأول

  . قائلون بالتناسب والمشتغلون بهال:     المطلب الثاني

  .المعارضون والرد على اعتراضاتهم:     المطلب الثالث

  .أهمية علم المناسبات:     المطلب الرابع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٢

  المطلب الأول

  التعريف بعلم المناسبات

  

   :التناسب لغة

  . )١(ي لاتصاله وللاتصال بهالنون والسين والباء كلمة واحدة قياسها اتصال شيء بشيء، منه النسب سمّ

 كالاشتراك بين الآبـاء والأبنـاء،   ؛نسب بالطول: اشتراك من جهة أحد الأبوين، وذلك ضربان  : والنسب والنسبة 

  .)٢(]٥٤:الفرقان[   Æ  Å   Ä z } :ونسب بالعرض؛ كالنسبة بين بني الإخوة وبني الأعمام، قال

  .)٣(أي شركه في نسبه: ناسبههو في الآباء خاصة، و: القرابة، وقيل: والنسب

 ومن أشـبه    )٥(ههذا شكل هذا أي مثل    : ، أي المماثلة والمشابهة والموافقة، تقول     )٤(المناسبة المشاكلة : ومن المجاز 

  . )٦(أباه فما ظلم

  :و يستخلص مما سبق الآتي

في ذكر انتمـاء    أن النسب هو العلاقة التي تربط الفرع بأصله، أي الأبناء بآبائهم وأمهاتهم، لكنه غلب                )١

 الأبوة أهم لأنها قد تكون موضع شك فتحتاج إلـى إثبـات، بعكـس        نالولد لأبيه ثم قبيلته للفخر، ولكو     

  .الأمومة

والفروع المنبثقة عن أصل واحد بينها مناسبة، أي شراكة في النسب، وذلك مدعاة للتماثـل والتـشابه،                  )٢

نى المشابهة، وإن كانت المناسـبة لا تقتـضي         ولذلك جاء المعنى المجازي للمناسبة بأنه المشاكلة بمع       

  .بالضرورة المشابهة، حيث الأهم فيها هو وجود الرابطة والصلة

                                           
الفكـر،   ر، دا ١دين أبو عمرو، ط   ، تحقيق شهاب ال   )١٠٢٥ص(،  معجم مقاييس اللغة  ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن زكريا،          )١(

    .م١٩٩٤  -هـ ١٤١٥بيروت، 

الكتـب العلميـة،    ، دار   ١، ط )٥٤٥ص  (،  معجم مفردات ألفاظ القرآن   الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل،           ) ٢(

  .م١٩٩٧   -هـ ١٤١٨بيروت،  

  ).٧٥٦-١/٧٥٥(، مادة نسب، لسان العربابن منظور،   ) ٣(

. بيـروت، د  تحقيق علي شيري، دار الفكر،      ) ٢/٤٣٠( ،تاج العروس من جواهر القاموس    محمد مرتضى الحسيني،    الزبيدي،     )٤(

  .م١٩٩٤  -هـ ١٤١٤ط، 

  ).٥٣٣ص (، معجم مقاييس اللغةابن فارس،    )٥(

هـ ١٤٠٨، ١ت، ط ،  دار الكتب العلمية، بيرو     )٢/٣٥٥( ،  )٤٠١٩رقم  (،  مجمع الأمثال  الميداني، أحمد بن محمد النيسابوري،      )٦(

    .م١٩٨٨  -



 ١٣

  :التناسب في الاصطلاح

علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البلاغة لأدائـه إلـى             : "عرف البقاعي علم المناسبات القرآني بأنه     

  .)١("تحقيق مطابقة المقال لمقتضى الحال

ارتباط آي القرآن بعضها ببعض، حتى تكون كالكلمة الواحدة، متسقة          :" ، هو )٢(عند القاضي أبي بكر بن العربي     و

  .  )٣("المعاني منتظمة المباني

ومرادنا بالنظام أن تكون السورة وحدة متكاملـة، ثـم          :"  بالقول )النظام( الذي أطلق عليه اسم      )٤(وعرفه الفراهي 

وعلى هذا الأصل، ترى القرآن كله كلاماً واحـداً، ذا مناسـبة            .....لسابقة واللاحقة،  بالسورة ا  تكون ذات مناسبة  

  .)٥("وترتيب في أجزائه من الأول إلى الآخر

  : الآتية الأمورلاحظُتُومن التعريفات الاصطلاحية السابقة للمناسبة 

، فإذا كانت المناسبة عنـد  كما يؤكد البقاعي" سر البلاغة"الاتصال الوثيق بين التناسب والبلاغة؛ إذ هو   )١

 بـل لقـد     .  الأجزاء ترتيب، فإن علم التناسب هو معرفة علل        )٦( المعاني المتآخية   ترتيب البلاغيين هي 

القـوة  :" عرف بعضهم البلاغة بأنها التناسب أو حسن النظام المرادف له عند أهل الاختصاص ، فهي              

 حسن إيجازه، وقـل مجـازه، وكثـر إعجـازه،           أبلغ الكلام ما  :" ، فقال ")٧(على البيان مع حسن النظام    

   .)٨(وتناسبت صدوره وأعجازه

                                           
    ).١/٥(، نظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي ،  )١(

أبـا حامـد    ، كان أبوه من فقهاء إشبيلية، لقـي         )هـ  ٥٤٣ -٤٦٨( محمد بن عبد االله المعافري، المالكي، أبو بكر بن العربي،           )٢(

بلغ رتبة الاجتهاد في الفقه،      قاض من حفاظ الحديث،      اس،الغزالي بالشام وسمع من علماء بغداد، ثم عاد إلى المغرب وتوفي بف           

: [ انظـر ". الناسـخ والمنـسوخ  " ، و"وقـانون التأويـل  " ، و"عارضة الأحوذي في شرح الترمـذي     " ،  و  "أحكام القرآن : " له

    ].١٨١-١٨٠ طبقات المفسرين، الأدنروي، ٦/٢٣٠الأعلام

  ).١/٦٢(، البرهان في علوم القرآنالزركشي،   )٣(

ولد في قرية فريها بالهند، حفظ القرآن وأخذ الحـديث          ) هـ١٣٤٩ -هـ١٢٨٠(حميد الدين، عبد الحميد الأنصاري الفراهي،       )٤(

إمعان في أقسام القرآن، نظام القرآن وتأويل الفرقان بـالقرآن،         : والفقه، وأتقن العربية والفارسية ونظم الشعر فيهما، من كتبه        

  .]٧٩ -٥٦ص: الوحدة الموضوعية بين عبد الحميد الفراهي وسيد قطببحي، اليازجي، ص: [انظر. ودلائل النظام

    .هـ١٣٨٨، الدائرة الحميدية ومكتبتها، الهند، )٧٥ص (  ،دلائل النظامالفراهي، عبد الحميد،    )٥(

  .م١٩٩٢، ١،  دار الكتب العلمية، ط)٤٣٠ /٦(،المعجم المفصل في علوم البلاغةإنعام، . عكاوي، د   )٦(

  .م١٩٨١، ٥، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط)٢٤٤(/١، العمدةبن رشيق القيرواني، ا  )٧(

  .)١/٢٤٦(، السابق، ابن رشيق القيرواني   )٨(



 ١٤

 في النظم ، ترتكز على فكرة الترتيب باعتبـار أن معـاني             )١( فضلاً عن أن نظرية عبد القاهر الجرجاني      

ناك وما دام أن ه   . )٢(الكلام تترتب في النفس أولاً ثم تأتي الألفاظ مرتبة على وفق ترتيب المعاني في النفس              

  .ترتيباً خاصاً في الكلام فلا بد أن هناك معاني مقصودة لهذا الترتيب

وصاحب التحرير والتنـوير،      كالجرجاني، وصاحب الكشاف      وإذا انشغل أكثر البلاغيين والمفسرين       )٢

ى بالنظم داخل الآية القرآنية المفردة غالباً، أو بين الآيات المتجاورة، فإن علم التناسب ينظر إل              وغيرهم  

 فإن مـن تمـام بلاغـة        بل يمتد إلى القرآن كله، ومن ثم      الرابط بين أجزاء السورة جميعها،      " النظام" 

  .القرآن وبلاغه المبين أن يتعامل معه باعتباره وحدة واحدة

"  الكريم لترتبط حتى تكون      نالتعريفات السابقة أن السورة وحدة واحدة، بل إن آيات القرآ         بعض  ولذلك تؤكد   

، وهو تعبير غاية في تأكيد الوحدة العضوية للقرآن، فكما أن الكلمة يتهدم بنيانهـا مـن أي                  "الواحدةكالكلمة  

 .  تغيير في حروفها أو زيادة أو حذف، فكذلك القرآن

وكثيراً ما يجري تشبيه السورة أو القرآن جميعه بالبناء، أو بالجسم الإنساني، عند غير واحد من العلمـاء،                  

  .طلب التالي في المكما سيأتي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
أسرار البلاغة،  : ، من جرجان بين طبرستان وخراسان، إمام في اللغة، له         )هـ٤٧١ت  ( أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن،        )١(

 ص  طبقـات المفـسرين   الأدنـروي،   : انظر.[ لائل الإعجاز، والتتمة، والجمل، والعمدة، والمغني شرح الإيضاح، وغيرها        ود

  ].٤٩-٤/٤٨ الأعلام، ١٣٣

                 قـرأه وعلـق    ني بالقاهرة، ودار المدني بجدة،        مطبعة المد ) ٥٤ص  (،  دلائل الإعجاز الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن،           )٢(

  . م١٩٩٢  - هـ١٤١٣، ٣ محمود محمد شاكر، طعليه



 ١٥

  المطلب الثاني

  القائلون بالتناسب والمشتغلون به 

 ـوإلـى أهميـة      القرآن باعتباره وحدة واحدة،     مع   التعامل   إلى ضرورة   الرسول الكريم  لفت سير القـرآن   تف

،  ]٨٢:الأنعـام [  F    E  D  C  B  Az   } : حيث روى ابن مسعود في تفسير قوله تعـالى         بالقرآن،  

  االلهِ  رسـولُ  ؟ فقـالَ  ه نفس  يظلم نا لم وأيّ: ، وقالوا   االلهِ  رسولِ  على أصحابِ   ذلك  شقّ  هذه الآيةُ  ا نزلتْ لمّ (: قال

 :ليسكَ هو  إنّ ،ما تظنـون  مـا قـالَ   كَمـا هـو لقمـان :{   e  d  c    b  a  `_  ^  ]  \  z  ]

  .)١(]١٣:لقمان

أن يفسر القرآن بالقرآن، فما     : إن أصح الطرق في ذلك    :" فسير عندما سئل عن أحسن طرق الت      )٢(وقال ابن تيمية  

  .)٣("أُجمل في مكان فإنه قد فُسر في مكان آخر، وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر

 وإذا كان الأمر على هذه الحال في ربط الآية بآية أخرى في سورة أخرى، فالأمر ألزم فيما يتعلق بآيـات                    

كلمة الـسياق   " بالأخص الآيات المتجاورة في ذات السورة، وهو ما اصطلح عليه بالسياق، و           السورة الواحدة، و  

 الذي خرج مخرجاً واحداً، واشتمل على غرض واحـد، هـو المقـصود              مفي تعبير المفسرين تطلق على الكلا     

المقـصودة  الأصلي للمتكلم، وانتظمت أجزاؤه في نسق واحد، مع ملاحظة أن الغرض من الكلام، أو المعـاني                 

أن السياق قد يضاف إلى الآيـة وإلـى         :  هي العنصر الأساسي في مفهوم السياق، كما أننا قد نستخلص          ،بالذات

  .)٤("السورة وإلى القرآن كله، من جهة أغراضه ومقاصده الأساسية، ومن جهة نظمه المعجز

رجيح بين أقوال المفسرين في    في الت  )٥(ولعل مراعاة السياق من أهم الأسس التي اعتمدها ابن جرير الطبري          

، وقد أكد مرات عديدة أنه من غير الجائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلـى غيـره إلا                    )٦(كثير من الآيات  

                                           
، ٤٦٢٩( رقـم :، وفي التفـسير   )٣٤٢٩،  ٣٤٢٨( رقم٣٣٦٠:، وفي الأنبياء  )٣٢(رقم: ، في الإيمان  الجامع الصحيح البخاري،    )١(

    ).١٢٤( رقم:الإيمانكتاب ، في ، الصحيح، ومسلم)٦٩٣٧، ٦٩١٨(رقم:وفي استتابة المرتدين، )٤٧٧٦

كان كثير البحث في فنون الحكمـة داعيـة         ،  )هـ٧٢٨-٦٦١( عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي         أحمد بن     )٢(

    ].١/١٤٤ الأعلام، ١/١٤٤ الدرر الكامنة. [الفتاوى، والصارم المسلول، ، ونقض المنطق: إصلاح في الدين، له

، ١ط عصام الحرستاني، ومحمد شكور، دار عمـار، عمـان،           ،  تحقيق  )٤٥-٤٤ص( ،  ، مقدمة في أصول التفسير    ابن تيمية    )٣(

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

   .م١٩٨٩، ١ن، ط.عمان، د) ٨٦ص(، منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم: دلالة السياق، أبو صفية، عبد الوهاب  )٤(

مم، والقراءات، وأحكام   تاريخ الأ :التفسير، الفقيه المؤرخ شيخ المفسرين، له سوى        )هـ٣١٠ -٢٢٤( محمد بن جرير الطبري     )٥(

  ].٤٨، صطبقات المفسرين، الأدنروي، ٩٧ -٩٥ صطبقات المفسرينالسيوطي، : انظر.[ شرائع الإسلام، واختلاف العلماء

فـي  ، رسـالة ماجـستير      )١٣٤ص  (،  منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح بين أقوال المفسرين         الشاعر، تمّام كمال،      )٦(



 ١٦

وأن توجيه الكلام إلى مـا       ،)١(بحجة يجب التسليم بها من دلالة ظاهر التنزيل أو خبر عن الرسول تقوم به حجة              

 .   )٢(ى من توجيهه إلى ما كان منعدلاً عنهكان نظيراً لما في سياق الكلام أول

هناك من عبر بألفاظ مرادفة للفظ السياق، مثل لفظ المقام، والمقتضى، ومقتضى الحال، ولفظ التأليف، ولفـظ                 " و

  .  وهي جميعا تدل على مفهوم التناسب، الذي نتكلم عنه، بدرجة أو بأخرى،)٣("النظم القرآني

  :ين الذين ارتبطت أسماؤهم بعلم المناسبات القرآنية، إلى ثلاثة أقسام ويمكن تقسيم العلماء والمفسر

الذين كتبوا عـن التناسـب      و بة، القول بالتناسب والانتصار له، وأهل التفسير،         الذين نُقل عنهم مشافهة أو كتا       أ

  . القرآني كتباً خاصة، أو جعلوه ضمن فصول كتبهم

لـصعوبته،  ؛   في هذا المقام   الاستقصاءلم يحرص على    و م زمانياً، ق واحد، مع ترتيبه    الباحث في سيا   جعلهموقد  

  .فضلاً عن أنه ليس المقصود من هذا البحث

 : أو انتصروا له أبرز المفسرين والعلماء الذين كتبوا في التناسب

 .)جامع البيان عن تأويل آي القرآن(في تفسيره  ،)هـ٣١٠ت ( شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري  )١

 عن المناسبة كثيرة وإن لم يصرح بلفظ التناسب، وأغلب كلامـه فـي       – رحمه االله    -ي يتحدث فيها  والمواطن الت 

 آيتين، ليبـرز العلاقـةَ بينهمـا،        مج  تفسير   وربما د   أو بين الآيات وواقع الدعوة،     المناسبة بين الآيات فحسب،   

 في ربطه بين    - مثلاً –عبيره، كما فعل    والكلام المقدر المحذوف الذي تُرك لدلالة ما ظهر من الكلام عليه، وفق ت            

، بل إنه ليربط الآية بالسياق البعيد الذي ربما لا يتفطن له            )٤(من سورة آل عمران   ) ٨٤،  ٨٣:( الآيتين الكريمتين 

       w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  lz   } :الكثيرون؛ كما فعل عنـد قولـه تعـالى        

ه الفريقين اللذين أخبر عن أحدهما أنه سواء عليهم أأُنذروا أم لم ينذَروا أنهم              فأمر جل ثناؤ  :" ، حيث يقول  ]البقرة[ 

لا يؤمنون؛ لطبعه على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم، وعن الآخر أنه يخادع االله والذين آمنوا بما يبدي بلسانه                  

قيقة ما يبدي مـن ذلـك،       آمنا باالله واليوم الآخر، مع استبطانه خلاف ذلك، ومرض قلبه، وشكه في ح            : من قيله 

                                                                                                                            
  .م٢٠٠٤نجاح الوطنية، أصول الدين بجامعة ال

  .م١٩٩٥  -هـ١٤١٥، دار الفكر، بيروت، )٦/٣١(،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، أبو جعفر ،   )١(

    ).٣/١٨٦(،جامع البيانالطبري   )٢(

  ).٨٦ص(، دلالة السياق، أبو صفية   )٣(

    ).٣/٤٥٨(،جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،    )٤(



 ١٧

وغيرهم من سائر خلقه المكلفين، بالاستكانة والخضوع له بالطاعة، وإفراد الربوبية له، والعبادة، دون الأوثـان                

 . )١("والأصنام والآلهة؛ لأنه جل ذكره هو خالقهم وخالق من قبلهم

 ـ٣٢٤( )٢(أبو بكر النيسابوري   )٢ أن أول مـن أظهـر    ) في علوم القرآنالبرهان( نقل صاحب فقد):  ه

وكان غزير العلم في الـشريعة والأدب، وكـان   "ببغداد علم المناسبة هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري،          

لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه ؟ وما الحكمة فـي جعـل هـذه                : يقول على الكرسي إذا قرئ عليه الآية      

  .)٣("عدم علمهم بالمناسبةالسورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء بغداد ل

 ـ٤٧١ ( القاضي عبد القاهر الجرجاني     )٣ تعليـق  :" صاحب نظرية النظم، الذي هو، بحسب تعبيره      ):  ه

، وعنده أن المعاني تترتب في النفس أولاً وتتبعهـا          )٤("الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض       

 من ترتيب المعاني في نفسك، لم تحتج إلـى أن  وأنك إذا فرغت" الألفاظ مرتبة على حسب ترتيب المعاني؛  

تستأنف فكراً في ترتيب الألفاظ، بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني، وتابعة لها، ولاحقة بها، وأن                  

  .)٥("العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق

 الكريم عند الجرجاني، حيث يؤكد أن السبب الذي جعـل الكفـار             ولذلك فالنظم هو الإعجاز الحقيقي للقرآن     

أعجزتهم مزايا ظهرت لهـم فـي نظمـه، وخـصائص           : " يدعون معارضة القرآن وقد تُحدّوا إليه؛ أنه قد       

، وبهرهم  ...صادفوها في سياق لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعها، ومجاري ألفاظها ومواقعها،            

 ينكـر   ةة سورة، وعشراً عشراً، وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها، ولفظ              أنهم تأملوه سور  

بل وجدوا اتساقاً بهر العقـول وأعجـز        . شانها، أو يرى أن غيرها أصلح مكاناً أو أشبه، أو أحرى أو أخلق            

و حك بيافوخه الـسماء موضـع       الجمهور، ونظاما والتئاماً، وإتقاناً وإحكاماً، لم يدع في نفس بليغ منهم، ول           

  . )٦("طمع، حتى خرست الألسن أن تدعي وتقول

                                           
    ).١/٢٣٢ص(، بقالساالطبري،   )١(

عصره مـن  الفقيه الشافعي، كان إمام المحدث،   ،)هـ٣٢٤ -٢٣٨(  زياد بن واصل النيسابوري     محمد بن   بن  أبو بكر عبد االله     )٢(

   ].٤/١١٩ الأعلام، ٢/٣٠٢شذرات الذهب [الشافعية بالعراق،

     ).  ٦٣-١/٦٢( ،البرهانالزركشي،   )٣(

   ).٤ص ( ، دلائل الإعجازالجرجاني،   )٤(

    ).٥٤ص (، السابقالجرجاني،   )٥(

   ).٣٩ص (، السابقالجرجاني،    )٦(
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ومع أن الجرجاني لم ينص على مفهوم التناسب والوحدة البنائية في القرآن الكريم، فإن جهوده فـي بنـاء                   

هو الأساس في النظم، كما أنـه       " الترتيب" من حيث أن     ؛)١(نظرية النظم قد أسست لها، وشقت الطريق إليها       

 يقرر أن ترتيب الآيات والسور والأعشار هو على أكمل وجـوه            – نظرياً   –لسر في التناسب، والجرجاني     ا

الاتساق والنظام والإتقان والالتئام والإحكام، لكنه في التقعيد والتطبيق ركز على الترتيب في الجملة والآية،               

  .   القرآن كلهولم يتجاوز إلى وحدة السورة أو التناسب بين السور، أو الوحدة في

 ): هـ٥٣٨ -٤٦٧()٢(الإمام جار االله محمود بن عمر الزمخشري )٤

الحمد الله الـذي    : " طبق الزمخشري في كشافه نظرية الجرجاني في النظم، وهو منذ البداية يؤكد في مقدمته             

، "عاذة مختتماً أنزل القرآن كلاماً مؤلفا منظماً، ونزله بحسب المصالح منجماً، وجعله بالتحميد مفتتحاً وبالاست            

 حيث صرح بنظم الكلم القرآني، ولفت في حديثه عن افتتاح القرآن واختتامه، إلى كون القـرآن وحـدة                   )٣(

إلى أن الترتيب توقيفي، وهو ما أكده فـي تفـسير سـورة              واحدة، وألمح وهو يميز بين الإنزال والتنزيل،      

قدمة، حين أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا        ؛ فالقرآن، بحسب ما يفهم من كلام الزمخشري في الم         )٤(القدر

  .، لكن جمعه في المصاحف كان وفقاً للترتيب الأولكان مؤلفاً منظما، ثم تنزل مفرقاً، على النبي 

ويعود ليؤكد وحدة النص القرآني وتماسكه، فيصف نظم القرآن الرصين بالبناء المحكم المرصف، وذلك في               

أحكمـت    :" قـال  f  ed   o  n   m   l   k  j  i  h  g     z } " هود ةتفسير الآية الأولى من سور    

 .)٥("  نقض ولا خلل كالبناء المحكم المرصفهرصيناً محكماً لا يقع في نظمت نظماً  :آياته

وقد أكثر الزمخشري من الوقوف عند علل الترتيب للجمل والآيات والمعاني، وتناسب الفواصل، وصـرح               

  .رةبلفظ التناسب غير م

                                           
إليـه،  ، وللعلواني كتاب بهذا الاسم لم أصـل         www.almultaka.net،  الوحدة البنائية للقرآن المجيد   العلواني، طه جابر،      )١(

    .ربما تكون هذه المقالة مقدمته

جار االله لأنـه    ، النحوي اللغوي المعتزلي المفسر، الملقب       )هـ٥٣٨ -٤٧٦(  الزمخشري محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم           )٢(

: انظـر . [ المفصل في النحو، ورؤوس المسائل في الفقه، وأساس البلاغة، والمنهـاج فـي الأصـول              : جاور بمكة زماناً، له   

  ].١٢١-١٢٠ صطبقات المفسرين، والسيوطي، ١٧٣-١٧٢صطبقات المفسرين الأدنروي، 

ضبطه  ،)١/٦(،التأويلتفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه             محمود بن عمر،   ،يالزمخشر    )٣(

    .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ١دار الكتب العلمية، بيروت ، طمحمد عبد السلام شاهين، : ورتبه

  .)٤/٧٧١ (،السابقالزمخشري،   ) ٤(

    ).٢/٣٦٣(،السابقالزمخشري،   )٥(
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 لكن الباحث لم يجد للزمخشري كلاماً عن الربط بين السورة والسورة، ولا عن وحدة موضـوع الـسورة،                 

  .)١(ولا عن تناسب آخرها مع أولها سوى إشارة في آخر سورة المؤمنون

ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمـة         "قال إن   ): هـ٥٤٣ (القاضي أبو بكر بن العربي     )٥

ة المعاني منتظمة المعاني علم عظيم، لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه بسورة البقرة، ثم                 الواحدة متسق 

          فتح االله عز وجل لنا فيه فلما لم نجد له حم     لة، ختمنا عليه وجعلناه بيننـا      طَلة، ورأينا الخلق فيه بأوصاف الب

  .)٢(" وبين االله، ورددناه إليه

 فيه من ذكر المناسبة سواء فـي        رالذي أكث : تفسيره مفاتيح الغيب  في  ) هـ٦٠٦()٣(الإمام الفخر الرازي   )٦

 والآية، أو بين المقاطع، وكذا بين ختام السورة ومطلعها، أو بـين             ةذلك الربط بين أجزاء الآية أو بين الآي       

مطلع السورة وخاتمة السورة السابقة، فضلاً عن تنبهه لفكرة الوحدة الموضوعية في السورة، كما صنع عند                

  .، كما سيأتي في الفصل التاليفسيره سورة فصلتت

، ليربط الآية بما قبلها، وإذا لاحظ .."اعلم أنه سبحانه لما:"      وكثيراً ما يبدأ الرازي تفسير الآية بقوله

، أو "وجوهاً "أو :" اعلم أن في كيفية النظم وجهين:" بينهما أكثر من وجه للارتباط والتناسب فإنه يقول

  ".م أن اتصال هذه الآية بما قبلها من وجوهاعل:" يقول

 ولا يقف الرازي عند حد الوحدة الموضوعية للسورة، بل إنه ليؤكد الوحدة العضوية للقرآن الكريم جميعـه،        

     .)٤("أن القرآن كله كالسورة الواحدة لاتصال بعضه ببعض" كما ذكر في بدايات تفسيره لسورة القيامة 

 ـ٦٥١()٥(كمال الدين الزملكاني   )٧  نقل الزركشي عنه أنه ذكر في بعض دروسه، مناسبة استفتاح           فقد،  ) ه

وإذا ثبت هذا بالنسبة إلى السور، فما ظنـك بالآيـات وتعلـق             :" الإسراء بالتسبيح، والكهف بالحمد، ثم قال     

 .)١("بعضها ببعض؟ بل عند التأمل يظهر أن القرآن كله كالكلمة الواحدة

                                           
    ).٣/٢٠١(  ،قالسابالزمخشري،   )١(

  ).٦٢/ ١( ،البرهانالزركشي،    )٢(

البرهان فـي قـراءة     : له،  لمفسر المتكلم، تتلمذ على البغوي    ، ا )هـ٦٠٦ -٥٤٤( محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي        )٣(

     ].٥/٢١شذرات الذهب، ١١٦-١١٥:ص ،طبقات المفسرينالسيوطي،.[ القرآن، والمصنف في إعجاز القرآن

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط )١٠/٧١٩(، التفسير الكبير الرازي،  )٤(

 ـ٦٥١ت  (عبد الواحد بن عبد الكريم الأنصاري، الزملكاني ،           )٥( التبيان في علم البيان    : ، ودرس مدة ببعلبك، له    قضاءال، ولي   ) ه

].٤/١٧٦: الأعـلام ،  ٢٣٧:طبقات الأدنـروي  ،  ".[ ص النبوية الخصائ" ، ونهاية التأميل في بيان أسرار التنزيل، ورسالة في          
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، )٣("لاك التأويل م"و  " البرهان في تناسب سور القرآن    :" ، في كتابيه  )هـ٧٠٨ ()٢( أبو جعفر بن الزبير    )٨

فأما البرهان فقد خصصه لموضوعات السور والارتباط فيما بينها، وقد نقل البقاعي أغلبـه فـي تفـسيره                  

مصرحاً بنسبة كلامه إليه، كما نقل عنه غير واحد من تلاميذه كصاحب البحر المحيط وصاحب التـسهيل،                 

 . تابع أستاذه واقتفى أثره في الاهتمام والالتفات إلى موضوع التناسبوالأول

، فإنه قد خصصه لتفسير الآيات المتشابهات، حيث كان كثيراً ما يذكر أن السبب هـو                )ملاك التأويل (أما  و

ظ الارتباط بالآية السابقة والسياق، كما يلفت إلى المناسبة مع موضوع السورة وما يتكرر فيها مـن الألفـا                 

   .والصيغ والمعاني التي تميز كل سورة عما سواها

لا يطلب للآي الكريم    : قد وهم من قال   :" نقل عنه صاحب البرهان قوله    ): هـ٧٧٤( )٤(ولي االله الملوي   )٩

وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلاً، وعلـى حـسب           . مناسبة لأنها على حسب الوقائع المتفرقة     

لصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون؛ مرتبة سوره كلهـا وآياتـه              الحكمة ترتيباً؛ فالمصحف كا   

 )٦(، لكن البقاعيّ  "قال بعض مشايخنا المحققين   : "والزركشي لم يصرح باسم الملوي وإنما قال      . )٥("بالتوقيف  

 .، أوردا ذات القول وحددا الاسم)٧(السيوطيّو

لثالثة عشرة من كتابه الموافقات في أصول       في المسألة ا   حيث يقول ): هـ٧٩٠ت()٨(الإمام الشاطبي  )١٠

لا بد لفهم السورة على وجهها الصحيح  من دراستها كلها إجمـالاً، ورد أولهـا إلـى آخرهـا،              : "الشريعة

وآخرها إلى أولها، فإنها وإن اشتملت على قضايا متعددة، لكنها نازلة لهدف واحد، وتندرج تحـت مقـصد                  

                                                                                                                            
  ).١/٦٦(، البرهانالزركشي،    )١(

محدث المغرب كله في زمانه، له تعليق علـى         ، النحوي المقرئ المفسر المؤرخ، كان       )هـ٧٠٨(أحمد بن إبراهيم الغرناطي،       )٢(

  .]١/٨٦:الأعلام،  ٣٩٧:  الأدنرويطبقات  [ ،ادكتاب سيبويه، وشرح الإشارة في الأصول، وسبيل الرشاد في فضل الجه

 تحقيق محمود كامل أحمد،      القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التأويل،           ،ملاك التأويل ابن الزبير،     ) ٣(

  .م١٩٨٥  -هـ ١٤٠٥دار النهضة العربية، بيروت، دط، 

والأصـول،  ، برع فـي التفـسير، والفقـه         )هـ٧٧٤(، المعروف بابن المنفلوطي   محمد بن أحمد بن إبراهيم الملوي الشافعي        )٤(

، والـدرر الكامنـة   ،  ٥٩-١/٥٧،  إنباء الغُمر بأبناء العمر في التاريخ     : ترجم له ابن حجر في كتابيه     .[ والتصوف كثير العبادة  

    .]٥٩-٢/٥٨، طبقات الداودي ،٣/١٨٧

  ).٦٤-١/٦٣(، البرهانالزركشي ،    )٥(

    ).١/٦(، نظم الدرراعي، البق  )٦(

    ).٢/٢٣٥(، الإتقان في علوم القرآنالسيوطي،   )٧(

في أصـول   له الموافقات   . المجتهد الأصولي المعروف بالشاطبي   ) هـ٧٩٠( أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي،        )٨(

العلماء المستقلون فـي هـذه      : عتصام  الأحكام، والاعتصام، وأصول النحو، وقال عنه الشيخ رشيد رضا في تقديمه لكتاب الا            

  ].١/٧٥، الأعلام، ٣ للشاطبي صالاعتصام[   من الأولين وقليل من الآخرين، والإمام الشاطبي من  هؤلاء القليل،ةالأمة ثل
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السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر، فالاقتصار علـى             واحد، فاعتبار جهة النظم مثلاً في       

 غير مفيد غاية المقصود، كما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما، لا يفيد إلا بعد                   هبعضها في 

  .كمال النظر في جميعها

ن الكلام بحسب ما بث فيها، منها        كلام واحد باعتبار النظم، واحتوت على أنواع م        – مثلاً   –فسورة البقرة   " 

ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب، ومنها ما هو كالمؤكد والمـتمم، ومنهـا مـا هـو                    

المقصود في الإنزال، وذلك تقدير الأحكام على تفاصيل الأبواب، ومنها الخواتم العائدة على ما قبلها بالتأكيد                

 .)١("والتثبيت وما أشبه ذلك

علوم القـرآن عـن التناسـب       )٢(والذي تحدث في كتابه البرهان في       ): هـ٧٩٤(ر الدين الزركشي  بد  )١١

 من علوم القرآن، فعرّفه وذكر رواده وأبرز المشتغلين به إلـى زمانـه، وردودهـم علـى                  اًواحدباعتباره  

 .المعترضين، ثم أفاض في الحديث عن وجوه التناسب

، وله  )اسب الآيات والسور  نظم الدرر في تن   ( سير المسمى    وله التف  ):هـ٨٨٥(برهان الدين البقاعي     )١٢

،  حيث كان دأب البقاعي في نظـم الـدرر، أن            )٣()لنظر في الإشراف على مقاصد السور     مصاعد ا ( أيضاً

يورد في بداية كل سورة مقصودها من خلال اسمها الدال على هذا المقصود حسب رأيه، ولا يكتفي بـذلك                   

لتناسب؛ داخل الآية، وبين الآيتين، وفيما بين مقاطع السورة، والتناسـب بـين             وإنما يتحدث عن كل أوجه ا     

بالنسبة للسورة، ثم بين السورة وجارتهـا،  بـل      " رد المقطع على المطلع   "ختام السورة وبدايتها فيما يسميه      

حف بالنسبة للقرآن؛ أي المناسبة بين السور التي في آخـر المـص           " رد المقطع على المطلع   "ويتحدث عن   

  . آن جميعه وحدة واحدةونظيراتها في أوله، باعتبار القر

ولعل جهد البقاعي في نظم الدرر، هو الأجمع والأشمل والأكثر تفصيلاً، والأفضل من كل سابقيه وأغلـب                 

 من الكتاب الذي حوى كنوزاً من هـذا         هالذين جاءوا من بعده؛ فإنه قد جعل المناسبة من جميع جوانبها غايت           

عبرة بما يقال أحياناً عن تكلفه فيه، فبعضه من كلام الأقران، أو الذين لا يقدرون هذا العلم حـق                   ولا  . الفن

                                           
تراجمه، ، شرحه وخرج أحاديثه عبد االله دراز، ووضع         )٣١١-٣/٣٠٩( ،الموافقات في أصول الشريعة   الشاطبي، أبو إسحق،       )١(

  .م١٩٩١محمد عبد االله دراز، دار الكتب العلمية، بيروت، 

    ).١٢٨ -٦١:ص( ، البرهانالزركشي،   )٢(

، ١عبد السميع حسنين، مكتبـة المعـارف، الريـاض، ط   : ، طُبع بتحقيقمصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور   البقاعي،    ) ٣(

  www.tafsir.org: انظر. م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨
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هل يتوقع من البقاعي وقد أخذ على عاتقه استقصاء وجوه التناسب في القرآن كله، أن يهتدي إلـى      ثم  قدره،  

تي لم يسبق إليها؛ كدلالة     الأصوب في كل موضع؟ وبحسب البقاعي أنه قد التفت إلى بعض أوجه التناسب ال             

اسم السورة على مقصودها، أو رد المقطع على المطلع فيما يتعلق بالتناسب بين السور التـي فـي آخـر                    

  .  المصحف ونظيراتها في آخره، وهذه الثانية لم يتابعه فيها أحد من المتأخرين، بحسب علم الباحث

، أغلـب كـلام     )٢()معترك الأقـران  (، و )١()الإتقان( وقد نقل في     ):هـ٩١١(جلال الدين السيوطي     )١٣

 وقد ذكر الـسيوطي فـي       ،  )تناسق الدرر في تناسب السور    :( ،  وللسيوطي أيضاً     )البرهان(الزركشي في   

  .)٣( )أسرار التنزيل(مقدمته أن هذا الكتاب هو جزء من كتاب له  كبير في موضوع التناسب،  واسمه 

 مراصد المطالع في تناسب     (، و   )٤()ار في كشف الأسرار    قطف الأزه  (وللسيوطي أيضاً في التناسب،         

 .)٥()المقاطع والمطالع

 نظرة العجلان في أغراض     :(، عرّف في كتابه     ابن شهيد ميسلون، محمد بن كمال أحمد الخطيب        )١٤

 .)٦(بمناسبات آياته ووحدة الموضوع في سوره. )القرآن

، وله تفسير لم يتمـه      )دلائل النظام ( اب  والفراهي له كت  : )هـ١٣٤٩ت(الإمام عبد الحميد الفراهي      )١٥

 وكان ممن تنبه لأهمية هذا العلم، ونـوه بقيمتـه           )٧(). القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان    تفسير نظام (  :أسماه

المعترفون بوجود التناسب جعلوا التناسب علماً شريفاً، ولكن لم يجعلوه جزءاً عظيمـا مـن               :"وشرفه، فقال 

والوجوه الكثيرة في . إن فهم القرآن محوّل إليه    : وأما نحن فنقول  .  متروكاً لإشكاله  ولذلك بقي . مفهوم القرآن 

التأويل، وعدم الاعتماد على تأويل صحيح إنما نشأ من عدم المعرفة بالنظام، فإنه هو المعتمد في صـحيح                  

  .)٨("التأويل ورفع الشكوك والحيرة

                                           
  ).٢٤٧-٢/٢٣٤(، لإتقانالسيوطي، ا  )١(

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)٥٨-١/٤٣(، معترك الأقران في إعجاز القرآنالسيوطي،   )٢(

     ).٥٣ص (، تناسق الدررالسيوطي،   )٣(

   .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، ١، دار القلم، دمشق، ط )١٣١ص( ، الإمام الحافظ جلال الدين السيوطيالطباع،  إياد خالد،     ) ٤(

 -هـ  ١٤٢٣،  ١، المكتبة المكية، مكة المكرمة، ط     علم المناسبات بين السور والآيات     حققه الدكتور محمد بازمول بذيل كتابه،       )٥(

    www.ahlalhdeeth.com/ والدكتور محمد الشوربجي، المكتب الإسلامي لإحياء التراث، انظر .م٢٠٠٢

  .هـ١٣٦٥ المطبعة العصرية، دمشق، ، في أغراض القرآنرة العجلاننظ الخطيب، محمد بن كمال، ابن شهيد ميسلون،  )٦(

  .وهما من منشورات سلسلة دائرة الحميدية بالهند  ) ٧(

    ).٧٥ص(، دلائل النظامالفراهي،   )٨(



 ٢٣

علماء الأمة، حتى يعلموا الناس حسب ما فهمـوا،         معرفة النظام من الضروريات ل    " وشدد الفراهي على أن     

 .)١(" فإنهم إن لم يفهموه واختلفوا فيه كيف يرشدون الناس؟ بل يشتد ضرر قيادتهم لأنفسهم ولجميع المسلمين

وكان ممن نوه بهذا العلم في كتابه النبأ العظـيم حيـث             :)م١٩٥٨ت  ()٢(الدكتور محمد عبد االله دراز     )١٦

ة الطويلة المنجمة، يحسبها الجاهل أضغاثاً من المعاني حشيت حشواً، وأوزاعاً مـن             إنك لتقرأ السور  :" يقول

اني جمعت عفواً، فإذا هي لو تدبرت بنية متماسكة قد بنيت من المقاصد الكلية على أسـس وأصـول،                   بالم

قـل  فلا تزال تنت  . وأقيم على كل أصل منها شعبة وفصول، وامتد من كل شعبة منها فروع تقصر أو تطول               

ولماذا نقـول إن     ....بين أجزائها كما تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة              

هذه المعاني تنتسق في السورة كما تنتسق الحجرات في البنيان؟ لا، بل إنها لتلتحم كما تلتحم الأعضاء فـي            

يلتقي العظمان عند المفصل ومـن      فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهما، كما          : جسم الإنسان 

. فوقهما تمتد شبكة من الوشائج تحيط بهما عن كثب، كما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق والأعصاب              

ومن وراء ذلك كله يسري في جملة السورة اتجاه معين، وتؤدي بمجموعها غرضاً خاصاً، كما يأخذ الجسم                 

  .)٣("واحد مع اختلاف وظائفه العضويةقواماً واحداً، ويتعاون بجملته على أداء غرض 

 لما أفاض فـي     اًسورة البقرة في الكتاب تطبيق     بيان الوحدة والنظام في       عاتقه، ىأخذ الدكتور دراز عل   قد  و

  .تأكيده

: ، وتفـسيره  )التصوير الفني في القرآن   (:  وذلك في كتابه   ):م١٩٦٦ -١٩٠٦ ()٤(الأستاذ سيد قطب   )١٧

 .)في ظلال القرآن(

 الوحـدة    عـن  )الظـلال (، وتحدث في    )١()التصوير الفني (فصلاً خاصاً في    " التناسق"وع   فقد جعل لموض  

إن كل سورة من سور القرآن ذات شخصية متفـردة،  : "  وشخصيتها المتميزة قائلاًالموضوعية في السورة،  

                                           
    ).١٠ص(، السابق، الفراهي  )١(

فـي  دسـتور الأخـلاق     : زهر، له فـقيه متأدب مصري، كان من هيئة كبار العلماء بالأ        ): م١٩٥٨ت  ( محمد عبد  االله دراز       )٢(

  ].٦/٢٤٦، الأعلام.[ القرآن، والدين، ومدخل إلى القرآن الكريم

    .م١٩٧٠  -هـ ١٣٩٠، ٢، دار القلم، الكويت، ط)١٥٥ص (النبأ العظيمدراز، محمد عبد االله ،   )٣(

أديـب   كليـة دار العلـوم،       مصري المولد والاستشهاد، حفظ القرآن صغيراً وتخرج في       ): م١٩٦٦-١٩٠٦(سيد قطب إبراهيم    )٤(

العدالة الاجتماعية في الإسلام، وهذا الدين، والمستقبل لهذا الدين، والنقد الأدبي أصوله ومناهجه، ومهمة الـشاعر                : ومفكر، له 

، دار  رائد الفكر الإسلامي، الشهيد سيد قطـب      ، العظم، يوسف،    ١٤٨-٣/١٤٧،الأعلام: انظر.[ في الحياة، ومعالم في الطريق    

    ].م١٩٨٠  -هـ ١٤٠٠، ١ دمشق، طالقلم،



 ٢٤

وذات ملامح متميزة، وذات منهج خاص، وذات أسلوب معين، وذات مجال متخصص فـي عـلاج هـذا                  

  .لواحد، وهذه القضية الكبيرةالموضوع ا

إنها كلها تتجمع على الموضوع والغاية، ثم تأخذ بعد ذلك سماتها المستقلة، وطرائقها المتميزة، ومجالهـا                " 

المتخصص في علاج هذا الموضوع، وتحقيق هذه الغاية، إن الشأن في سور القرآن مـن هـذه الوجهـة،                   

ة، كلهم إنسان، وكلهم له خصائص الإنسانية، وكلهم له التكوين      كالشأن في نماذج البشر التي جعلها االله متميز       

  .)٢("نهم بعد ذلك نماذج منوعة أشد التنويعكالعضوي والوظيفي والإنساني، ول

الإعجاز البياني في ترتيب آيـات القـرآن الكـريم          (: ، في كتابه  الدكتور محمد أحمد يوسف القاسم      )١٨

 .م١٩٧١، من جامعة الأزهر عام هيل الدكتورا، وهو في الأصل أطروحة المؤلف لن)٣()وسوره

 فـي   ، وقد ذكر  )جواهر البيان في تناسب سور القرآن     (: في كتابه محمد الصديق الغماري الحسني،       )١٩

مناسبات سور القرآن الكريم بعضها لبعض حسب ترتيبها في المصحف          " مقدمته أنه أراد أن يبين في الكتاب      

 .)٤("الشريف

 .)الأساس في التفسير(:  كتابه في)٥(الأستاذ سعيد حوى  )٢٠

 أنه قـدم لأول مـرة       ، وقد تكون ميزته الرئيسة    ه الخاصية الأولى لتفسير   حيث يرى الأستاذ سعيد حوى أن     

وهذا التفسير وإن كان يركز على الوحدة القرآنية، والـسياق          . )٦("القرآنيةنظرية جديدة في موضوع الوحدة      

                                                                                                                            
  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ٨بيروت، ط/ ، دار الشروق، القاهرة) ١٤٢ -٨٧ص(،التصوير الفني في القرآنقطب، سيد،   )١(

  .م١٩٩٧ -ـ ه١٤١٨، ٢٦ وبيروت، ط، دار الشروق، القاهرة)٣/١٢٤٣(،في ظلال القرآنقطب، سيد،   )٢(

هـ ١٣٩٩،  ١، دار الطبوعات الدولية، مصر، ط       ياني في ترتيب آيات القرآن وسوره     الإعجاز الب القاسم، محمد أحمد يوسف،       )٣(

    .م١٩٧٩ -

 الكتـب،   عـالم ) ٣ص  (،  جواهر البيان في تناسب سـور القـرآن       الحسيني، أبو الفضل عبد االله محمد الصديق الغماري،           )٤(
    .م١٩٨٦  -هـ١٤٠٦بيروت، 

السنة، واالله جل   الأساس في   : د قيادات ومنظري الإخوان المسلمين، صنف     ، أح ، من حماة بالشام   )م١٩٨٩-١٩٣٥(سعيد حوى     )٥(

الـشرقاوي،  و،  شـهادتي  وهذه   تجربتيهذه    سعيد، ،حوى[جلاله، والرسول، والإسلام، وعدداً من الكتب الفكرية والحركية،         

-١٢٠٧،  تتمة الأعـلام  ، محمد خير يوسف،      من خلال كتاب الأساس في التفسير      ونظرية الوحدة الموضوعية للقرآن   ،  حمدأ

٢٠٩.[  

   .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، ٢ دار السلام، مصر، ط،)١/٢١(، الأساس في التفسير سعيد، ،حوى  )٦(



 ٢٥

السورة، وعلى إبراز سياقها الخاص، بل إن هذه النظريـة التـي      القرآني العام؛ فهو كذلك يركز على وحدة        

  .)١(اعتمدها في موضوع الوحدة القرآنية، أعطت السياق الخاص لكل سورة آفاقاً جديدة، كما قال

 عند سعيد حوى، أن كل سورة بعد البقرة إنما هي تفسير لآية أو أكثر مـن   )٢(ومفتاح نظرية الوحدة القرآنية   

 . على ما سيأتي في مبحث تالٍ،)٣(سورة البقرة

البرهان في " ، و)٤("إمعان النظر في نظام الآي والسور: "، في كتابيهالدكتور عناية االله أسد سبحاني  )٢١

 مـا  اللتان تقـدم به هما أطروحتا الماجستير والدكتوراه، و")٥( نظام القرآن في الفاتحة والبقرة وآل عمران

 .المؤلف، ونشرا فيما بعد

 الذي سماه النظام، متابعاً فـي ذلـك العلامـة           -ول تأصيلاً وتنظيراً وتقعيداً للتناسب القرآني        وقد كان الأ  

 . ، فيما كان الثاني دراسة تطبيقية لهذا النظام في السور الثلاثة الأولى-الفراهي

 .)٧()ريمالتفسير البنائي للقرآن الك(، و)عمارة السورة القرآنية(: في كتابيه)٦(الدكتور محمود البستاني )٢٢

أن السورة هي هيكل أو بناء قد خُطط له بدقة وإتقان، وأن لهـذا التخطـيط                بالبستاني  محمود  يقول الدكتور   

  . )٨("فلسفته أو نكاته الفكرية

لم تتطرق إلى سـور     "ويرى البستاني أن الدراسات المتناثرة التي اهتمت بما أسماه عمارة السورة القرآنية،             

وفر بعضها على دراسة السورة بأكملها، فضلاً عن أن بعضها الثالث لـم يتنـاول               القرآن جميعا، كما لم يت    

 أو أكثر مـن الخطـوط       جميع الخطوط التي ترتبط بها شبكة السورة الكريمة بقدر ما اقتصرت على واحد            

 ـ            ةولعل السر في ذلك بالنسب    المشار إليها،    ي  إلى الدراسات القديمة، يعود إلى أن القدماء لم يتيسر لهـم وع

التي تربط بين أجزاء النص من جانب،       ) الوحدة العضوية ( ثقافي يسمح لهم بدراسة النص الأدبي من خلال         

                                           
    ).٦٨٦/ ٢(،السابقحوى،   )١(

رسـالة  ، وهو فـي الأصـل   نظرية الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم من خلال كتاب الأساس في التفسيرالشرقاوي، أحمد،    )٢(

    .www.saaid.net .م١٩٩٤الدين، جامعة الأزهر، ماجستير في أصول 

  ).٦٧٧٠/ ١١(، الأساس في التفسيرحوى،    )٣(

  .م٢٠٠٣  -هـ ١٤٢٤، ١، دار عمار، عمّان، ط إمعان النظر في نظام الآي والسورسبحاني، محمد عناية االله،   )٤(

  .البرهان في نظام القرآن في الفاتحة والبقرة وآل عمرانسبحاني،   )٥(

الإسلام [:له هـ وجمع بين الدراستين الحوزوية والأكاديمية،     ١٣٦٦عام    ولد في النجف   ،حمود بن الحاج عبد الحسين البستاني     م  )٦(

دراسات فنية فـي القـصص   ، وعلم النفس، تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي، دراسات فنية في التعبير القرآني 

    ].www.ahlulbaitonline.com:انظر [ .]القرآني

  .www.u-of-islam.net مقدمة الكتاب الأول، وشطر الكتاب الثاني، على موقع الحوزة   )٧(

    www.u-of-islam.net، المقدمة،عنالتفسير البنائيالبستاني،   )٨(



 ٢٦

وبينه وبين عناصره التي يتألف منها من جانب آخر؛ حيث تتطلب مثل هذه الدراسات ثقافة فنيـة ونفـسية                   

 . )١(."واجتماعية لم تتوافر إلا في العصور الحديثة

ثلة الكريمة من العلماء، ينبغي التأكيد على أن من خُصوا بالذكر هم نخبة من أبـرز                وبعد استعراض هذه ال   

المشتغلين بالتناسب عبر العصور، وبالأخص من كانت لهم بصماتهم في هذا المجال، علماً بأن ثمة أعلامـاً         

سائلهم الجامعية   عنوا بالمناسبات في تفاسيرهم وأبحاثهم ور      - سوى هؤلاء    –كباراً من القدماء والمعاصرين     

أورد  مصطلح التناسب أو النظم أو النظام أو الوحدة الموضوعية أو العضوية، وقـد               لمعسواء منهم من است   

  . في ثنايا هذه الدراسةهم الكثير من أقوالالباحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
    www.u-of-islam.net، عمارة السورة القرآنيةالبستاني،   )١(



 ٢٧

  المطلب الثالث

  المعارضون والرد على اعتراضاتهم

 ،)٢(، والإمام الـشوكاني   )١(سب هما الشيخ عز الدين بن عبد السلام       لعل أبرز من نقل عنهم الاعتراض على التنا       

من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض، ويتشبث بعضه ببعض، لئلا يكون            " العز بن عبد السلام فأكد أن       فأما  

شترط رتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم ي    في فى أمر متحد      الكلام  أن يقع  مقطعا مبترا، وهذا بشرط   

  مثلـه  ط ركيك، يصان عن   لما لا يقدر عليه إلا برب      بالآخر، ومن ربط ذلك فهو متكلف         الكلامين فيه ارتباط أحد  

لأسـباب  شـرعت    ، فى أحكام مختلفة   ،حسن الحديث فضلا عن أحسنه؛ فإن القرآن نزل فى نيف وعشرين سنة           

حسن أن يرتبط تصرف الإله فى خلقـه         إذ ليس ي   وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض       ،  غير مؤتلفة مختلفة  

 ،تصرف الملوك والحكام والمفتـين    وضرب لذلك أمثلة ب   ،  "وأحكامه بعضها ببعض، مع اختلاف العلل والأسباب        

ليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات        أنه  وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة و متخالفة ومتضادة، و        

  .)٣(ف أوقاتهامع بعض مع اختلافها فى نفسها واختلا

 رام الانتقال من قصة آدم إلى أخبار        اعندم وأما  الشوكاني، فقد جاء اعتراضه في بدايات تفسيره لسورة البقرة،          

بني إسرائيل، لينتقد أولئك الذين يقولون بالمناسبة بين القصتين، ويشدد على البقاعي وأمثاله، حيث يقول رحمـه                 

  :االله

 وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته واستغرقوا أوقاتهم في فن           ،ءوا بعلم متكلف  اعلم أن كثيرا من المفسرين جا     " 

 بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمـور المتعلقـة بكتـاب االله                  ،لا يعود عليهم بفائدة   

رتيـب الموجـود فـي      سبحانه؛ وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الت             

 عـن كـلام الـرب       المصاحف فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف ويتنزه عنها كلام البلغاء فـضلاً            

                                           
اختصر تفـسير   ، لقب بسلطان العلماء،     )هـ٦٦٠-٥٥٧( مشقي ثم المصري،  عبد العزيز بن عبد السلام، عز الدين السلمي الد          )١(

الأدنـروي،  :  انظـر [ مجاز القرآن، وشرح الأسماء الحسنى، وقواعد الشريعة      : الماوردي، وله التفسير الكبير، ومن تصانيفه     

  ].٤/٢١:والأعلام، ٢٤٢:طبقات المفسرين

وله أكثر من مائـة     فقيه من كبار علماء اليمن، ولي قضاء صنعاء،         ، مجتهد   )هـ١٢٥٠-١١٧٣(محمد بن علي بن الشوكاني        )٢(

نيل الأوطار، وإرشاد الفحول، والتعقيبات على الموضوعات، والدر النضيد في إخلاص : كتاب في مختلف العلوم الشرعية مثل

  ].٦/٢٩٨والأعلام، ٧٤٢-٧٣٢، صالبدر الطالعالشوكاني، : انظر.[ كلمة التوحيد

-٣٣٨ص  ( ،نبذ من مقاصد القرآن الكريم    : ، وبذيله الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز       م، عبد العزيز،  ابن عبد السلا    )٣(

، )١/٦٣(م، ونقله الزركشي فـي البرهـان،        ١٩٩٥/ـه١٤١٦،  ١، تحقيق محمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط        )٣٣٩

   .بتغيير طفيف
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 حتى أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم من التأليف كما فعله البقاعي في تفسيره ومن تقدمـه                  ،سبحانه

                .                           حسبما ذكر في خطبته

وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل مفرقا علـى حـسب                   : " ويتابع الشوكاني 

 ، إلى أن قبضه االله عز وجل إليه وكـل عاقـل            منذ نزول الوحي على رسول االله        ،الحوادث المقتضية لنزوله  

  ". رآن متخالفة باعتبار نفسها بل قد تكون متناقضة لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية نزول الق،فضلا عن عالم

وهل هذا إلا من فتح أبواب الشك، وتوسيع دائرة الريب على من في قلبه مـرض، أو كـان مرضـه                 " ثم يقول   

مجرد الجهل والقصور؟ فإنه إذا وجد أهل العلم يتكلمون في التناسب بين جميـع آي القـرآن، ويفـردون ذلـك          

 هذا أمر لا بد منه، وأنه لا يكون القرآن بليغاً معجزاً إلا إذا ظهر الوجـه المقتـضي                   بالتصنيف، تقرر عنده أن   

للمناسبة وتبين الوجه الموجب للارتباط، فإن وجد الاختلاف بين الآيات فرجع إلى ما قاله المتكلمـون، فوجـده                  

لى فرض أن نزول القرآن كـان       تكلفاً محضاً، وتعسفاً بيناً، انقدح في قلبه ما كان عنه في عافية وسلامة، هذا ع              

مترتباً على هذا الترتيب الكائن في المصحف، فكيف وكل من له أدنى علم بالكتاب، وأيسر حظ من معرفته يعلم                   

  ". علماً يقيناً أنه لم يكن كذلك

وقد علم كل مقصر وكامل أن االله سبحانه وصف هذا القرآن بأنه عربي، وأنزله بلغة العـرب، وسـلك                   :" ثم قال 

لكهم في الكلام، وجرى به مجاريهم في الخطاب، وقد علمنا أن خطيبهم كان يقوم المقام الواحد فيأتي بفنـون                مسا

متخالفة، وطرائق متباينة، فضلاً عن المقامين، فضلاً عن المقامات، فضلاً عن جميع ما قاله ما دام حياً، وكذلك                  

  .في ساحتها كثير من المحققينشاعرهم، ولنكتف بهذا التنبيه على هذه المفسدة التي تعثر 

وإنما ذكرنا هذا البحث في هذا الموطن؛ لأن الكلام هنا قد انتقل مع بني إسرائيل               :" وختم الشوكاني كلامه بالقول   

  .١" لا كيف:كيف ناسب هذا ما قبله؟ قلنا: بعد أن كان قبله مع أبي البشر آدم عليه السلام، فإذا قال متكلف

  :المين الجليلين، ربما تحسن الإشارة إلى الأمور الآتية كلام العنالإجابة عوفي 

أنهما يتفقان في مجمل الاعتراضات، بل يمكن القول إن كلام الشوكاني رحمه االله هو بـسط وتطويـل                   )١

  .فرد كل واحد منهما بجواب خاصأُ، ولذلك لن ن عبد السلام، لكن في سياق خطابيلكلام العز ب

                                           
عبـد  : ، تحقيـق )١٧٤ –١٧١/ ١(، جامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير       فتح القدير ال     الشوكاني، محمد بن علي،        )١(

  .م١٩٩٧  -هـ ١٤١٨، ٢الرحمن عميرة، دار الوفاء، المنصورة، ط 



 ٢٩

ناسب مطلقاً، بل يشترط فيه أن يقع في أمر مرتبط أوله بـآخره، دون              أن العز رحمه االله، لا يرفض الت       )٢

 .ما يقع على أسباب مختلفة، على حد تعبيره، وهذا سبب لوجازة كلامه وخفة حدته، كما يبدو

 فيه بالبقاعي وتفسيره وذكائه، حيث يقـول        دقض فيه قوله الأول، يشي    اأن للإمام الشوكاني قولاً آخر ين      )٣

  :خلال ترجمته له

 الذي جعله في المناسبات بين      - يقصد نظم الدرر للبقاعي    - ومن أمعن النظر في كتاب المترجم له في التفسير           "

الآي والسور؛ علم أنه من أوعية العلم المفرطين في الذكاء، الجامعين بين علم المعقول والمنقول، وكثيـراً مـا                   

راتها فلا أجد ما يشفي، وأرجـع إلـى هـذا           يشكل عليّ شيء في الكتاب، فأرجع إلى مطولات التفسير ومختص         

  .)١("الكتاب فأجد فيه ما يفيد في الغالب، وقد نال منه علماء عصره بسبب تصنيف هذا الكتاب

ثمة قرائن عدة تؤكد أن ما قاله الشوكاني في البدر الطالع، هو القول الأخير عنده في المسألة، حيث يذكر فيه أنه                     

عليه فهم شيء في كتاب االله تعالى، فإنه يجد ما يشفي عند البقاعي، بعـد أن لا                  وعندما يشكل    ،في حالات كثيرة  

يجد شيئاً في مطولات التفاسير الأخرى ولا مختصراتها، وهذه القناعة لم تكن قد تحصلت للشوكاني في بـدايات                  

  .اشتغاله بالتفسير، حين قال القول الرافض وهو لما يزل يفسر أوائل سورة البقرة

الذي نال من البقاعي وانتقص مـن       )٢( ثناء الشوكاني على البقاعي ودفاعه عنه، والرد على السخاوي          ومن يقرأ 

 على إنتاج البقاعي العلمي، ولعله كان متأثراً في البدايـة           مبني على سعة اطلاعه   ، يدرك أن هذا الموقف      )٣(قدره

ل منه علماء عصره بسبب تصنيف هـذا        نا"  أن البقاعي قد   ببعض قراءاته للمتحاملين عليه، حيث ذكر الشوكاني      

 هو من كلام الأقران في بعضهم بعض بمـا          - كما قال الشوكاني     -، وأن موقف السخاوي من البقاعي       "الكتاب

  .)٤( يخالف الإنصاف، لما يجري بينهم من المنافسات

لـسابق؛ سـيما وأن     وربما كان تراجع الشوكاني عن معارضته لعلم المناسبة، كافياً لعدم الالتفات إلـى قولـه ا               

، كما أوضح ذلـك الـدكتور       بين الآيات أو بين السور     في تفسيره    العديد من المناسبات    نفسه قد أورد   الشوكاني

                                           
    ).٤١-٤٠ص (، البدر الطالعالشوكاني،       ) ١(

  مـصر  تـاريخ  : لى ابـن حجـر، لـه   ولد القاهرة تتلمذ ع)  هـ٩٠٢ - ٨٣١(محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر السخاوي          )٢(

الـضوء  ، وترجمتـه لنفـسه فـي        ٧٠٤-٧٠١ البدر الطالع الشوكاني،  : انظر[ ,الإسلامية، والشافي في وفيات الأمم، والضوء اللامع      

  ].  ٢٤-٨/٣اللامع

، ١بيـروت، ط ية ، دار الكتب العلم)٩١-١/٨٢( ، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع    السخاوي، محمد بن عبد الرحمن،      : انظر  ) ٣(

  .م٢٠٠٢  -هـ ١٤٢٢

  ).٤١ص(، البدر الطالعالشوكاني،   ) ٤(



 ٣٠

، ولكن لئلا يعلـق شـيء مـن         )١()موقف الإمام الشوكاني في تفسيره من المناسبات      :( الشرقاوي في بحثه القيم   

ما وأن تفسير الشوكاني مشهور وذائع الصيت يطلع عليه         الاعتراضات في أذهان البعض أرى أن أرد عليها، سي        

، ليس له نفـس الـشهرة،       )البدر الطالع (الكثيرون، فضلاً عن أن اعتراضه على التناسب في بدايته، فيما كتابه            

  . ه بعض الباحثين بشكل محدود عند الحاجةلمعوبالكاد يست

  أهم الاعتراضات على التناسب القرآني

  :ةالآتياضات ابن عبد السلام والشوكاني وغيرهما على علم المناسبة القرآني، في النقاط بالإمكان تقسيم اعتر

 .الخلاف حول توقيفية الترتيب لسور القرآن  )١(

ربما يزعم الباحث أن هذا هو أحد أبرز القضايا التي أثارت الكثير من الغبار على موضوع التناسب، ولذلك فقد                   

 .تأكيد أن ترتيب السور والآيات توقيفي الأول، لثبسط القول فيه في المبح

 .نزول القرآن مفرقاً حسب حوادث متخالفة  )٢(

 من آثار النقطة السابقة، حيث تعدى اعتراض بعض العلماء علـى المناسـبة            – كما يرى الباحث     -وهذه النقطة   

الـرغم مـن     علـى بين السور، لعدم قولهم بتوقيفية ترتيبها، إلى الاعتراض حتى على المناسبة بـين الآيـات                

  . على توقيفية ترتيبها)٢(إجماعهم

وحجتهم أنه كما لا يصح البحث عن المناسبة بين كلام الخطباء ونظم الشعراء وإنشاء الأدباء، التي قيلـت فـي                    

ظروف مختلفة زماناً ومكاناً وموضوعاً، فكذلك لا يصح البحث عن المناسبة بين آيات القرآن التي تنزلت فـي                  

  .ينةظروف متعددة ومتبا

ما تناثر من إنتاجه بين دفتي كتاب، لا بد وأن " يجمع ويرتب " أديب أو شاعر،      ذلك أن أيّ   نويكفي في الإجابة ع   

يكون له منهج ومنطلق في ترتيب كلامه، إذ قد يرتبه على الزمان، أو قد يخالف الترتيـب الزمنـي لإنـشائه،                     

قوة والضعف، أو غير ذلك، بحسب ما يقتـضيه  فيرتب أجزاءه على الموضوع، أو بحسب الطول والقصر، أو ال   

  .النظر عنده، أو الغرض الذي يرمي إليه

                                           
  .www.saaid.net، وصيد الفوائد www.tafsir.netشبكة التفسير والدراسات القرآنية  ) ١(

    ).١/١٣٢(، الإتقانالسيوطي،   )٢(
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هذا عند البشر المخلوقين، فهل إذا رتب االله تعالى آيات كتابه وسوره بغير الترتيب الذي أنزلها فيـه، لا يكـون         

الترتيب من االله تعـالى  وكيف يجتمع في العقل والذهن، بل كيف ينسجم مع الإيمان، القول بأن ! ذلك عن حكمة؟ 

  .الحكيم العليم، مع رفض البحث عن الحكمة من هذا الترتيب؟ بل رفض الاستماع إليها وتشديد النكير عليها؟

كانت تنزل عليه الآيات فيأمر كتبة الوحي أن يضعوها في موضعها بين ما نزل من القـرآن،                  " إن الرسول   

مكة بين آيات السور المدنية، فلولا أن رابطاً يجمع بين هـذه            في هذه السورة أو تلك، ويضع بعض ما نزل في           

الآيات بعضها وبعض ما كان ثمة سبب يدفع إلى هذا الوضع ولا يقتضيه، بل لرتبت الآي كما نزلت وما كـان                     

هناك داع إلى ترتيب ولا تبويب، أما والقرآن قد نزل للناس كافة، وللأجيال جميعها؛ فقد اختار االله لكتابه خيـر                    

   .)١("ترتيب يحقق الهدف الذي له نزل الكتاب الحكيم

 .الزعم بأن هذا العلم متكلف )٣(

لعل أمراً آخر بالغ الأهمية مما يستند إليه المعترضون على التناسب القرآني، هو بعض الكلام المتكلف في القول                  

 ينبغي أن يكون ذلك ذريعة لـرد        ومع التسليم بوجود التكلف والمتكلفين، فليس كل ما يقال متكلفاً، ولا          بالمناسبة،  

والواقع أنه لا يكاد يخلو علم من متكلفين، يميز تكلفَهم عـادة            . )٢(الوجوه المعقولة المقبولة التي ذكرها الآخرون     

  .أولو الاختصاص، لكن لا أحد يطالب بإلغاء هذا العلم لأجل هذه الفئة، ولو طالب ما استمع إليه أحد

 يعتبر ـ وبحق ـ من العلوم الدقيقة التي تحتاج إلى غوص عميق وطول فكر وتدبر،   علم المناسبات القرآنية، إن

  .والغائص لا يشترط أن يخرج باللؤلؤ بعد كل غوص

، وندر المشتغلون فيه حتى لقد اشتكى أحدهم، وهو القاضي أبـو بكـر بـن                )٣(فلدقة هذا العلم قل المهتمون به     

 ويأخذه عنه، فإنه قرر أن يتوقف عن الحديث فيه وتعليمه، بعـد أن              من يحمل هذا العلم   يجد  العربي، بأنه إذ لم     

   .)٤(أكد أنه لم يتطرق لعلم التناسب القرآني إلا عالم واحد كتب عن التناسب في سورة البقرة

 فإن القـرآن العظـيم يكـشف        ؛ وكونه لا يخلق على كثرة الرد      ،وبسبب من القصور البشري، والكمال القرآني     

نظر معنى إضافياً، ووجها جديداً للتناسب، ولذلك قد يرى هذا العالم عند آية معينـة أو سـورة                  للمتدبر عند كل    

محددة غير ما يراه سواه عند النقطة ذاتها، بل إن العالم الواحد ليرى عند كل نظر جديداً لم يفطن إليه من قبل،                      

                                           
  .م١٩٥٠  -هـ١٣٧٠، ٣، دار نهضة مصر،  القاهرة، ط )٢٣٩:ص(، ، من بلاغة القرآنبدوي، أحمد أحمد   )١(

  .م١٩٨٩  -هـ ١٤١٠، ١، دار القلم، دمشق، ط)٦٥ص( ، مباحث في التفسير الموضوعيمسلِم، مصطفى،   ) ٢(

  ).١/٦٢( ، البرهان   الزركشي، )٣(

  ).١/٦٢(، السابق   الزركشي، )٤(
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ي نظم الدرر، والسيوطي في تناسـق       كما قد يصحح قول غيره أو قوله السابق، وثمة شواهد عدة عند البقاعي ف             

؛ حيث يكرران التصريح بالاهتداء إلى التناسب بعد طول تفكير أو شهور من التفكر والتـدبر،                 تؤكد ذلك  ،الدرر

  .أو يستدرك أحدهما وهو يتحدث عن وجه المناسبة فيذكر ما يراه ألطف منه أو أحسن منه

فلا تظنن أيها الناظر لكتابي هـذا أن المناسـبات          :" يث يقول فالبقاعي يؤكد في مقدمة تفسيره مقدار الجهد فيه ح        

، وفي سياق حديثه عن     )١("كانت كذلك قبل الكشف لقناعها والرفع لستورها؛ فرب آية أقمت على تدبرها شهوراً            

ويعيد ذات العبـارة فـي      ،  )٢(... "هذا ما كان ظهر لي أولاً، وأحسن منه أن        :" ..مقاصد سورة آل عمران يقول    

  .)٣(" ..وأحسن منه أنه لما:" ق المناسبة بين سورتي البقرة وآل عمرانسيا

، "ثم ظهر لي بحمد االله وجه آخر أتقن مما تقدم        :" ، وعبارة "وقد ظهر لي وجه اتصالها    : " والسيوطي يكرر عبارة  

  " . ظهر لي بعد الجهد" و

فذكر هناك ـ يعنـي   :"  قالل عمرانالسيوطي وهو يتحدث عن المناسبات بين سورتي البقرة وآومن الأمثلة أن 

في البقرة ـ ذكر خلق الناس، وذكر هنا تصويرهم في الأرحام، وذكر هناك مبدأ خلق آدم، وذكر هنا مبدأ خلق  

أنه افتتح البقرة بقصة آدم حيث خلقه من غير أب ولا أم، وذكر في هذه نظيـره فـي                   : وألطف من ذلك  . أولاده

" : في المناسبة بين النمـل والقـصص       ، وقال ")٤(إلى آخر كلامه  ....السلامالخلق من غير أب، وهو عيسى عليه        

ثم ظهر لي وجه آخر     "وقوله  " )٦( وجه آخر أتقن مما تقدم      االله بحمدظهر لي   ثم  " :وقوله،  " )٥(ظهر لي بعد الفكرة   

  .وهو يتحدث عن مناسبة الكهف للإسراء" )٧(أحسن في الاتصال

ضي شهوراً لأجل معرفة وجه الاتصال بين الآية وسابقتها، كما حصل           ومن المعاصرين سيد قطب الذي كان يم      

معه عندما استوقفه سر الانتقال المفاجئ من الحديث عن أحكام الطلاق إلى الأمر بالمحافظة علـى الـصلوات                  

، وينقل الدكتور صلاح الخالـدي عـن الطبعـة          )٨(والصلاة الوسطى ثم العودة مرة أخرى إلى موضوع الطلاق        

                                           
    ).١/٨(، السابق   البقاعي، )١(
  ).٢/٣( ، السابقالبقاعي،   ) ٢(

    ).٢/٤(، السابق   البقاعي، )٣(

  عبد القادر عطا، دار الكتب : ، تحقيق)٧٣: ص(، ، تناسق الدرر في تناسب السور   السيوطي، جلال الدين )٤(

    .م١٩٨٦  -هـ ١٤٠٦، ١العلمية، بيروت، ط   

  ).١٠٨: ص(، تناسق الدررالسيوطي،   )٥(

  ).٨٥: ص( ،السابق   السيوطي، )٦(

    ).١٠٠: ص(، السابقالسيوطي،    )٧(

    .، والآيات السابقة واللاحقة]٢٣٨:البقرة: [ انظر ) ٨(



 ٣٣

أشهد أنني وقفت  أمام هذه النقلة طويلاً، لا يفتح عليّ فـي سـرها، ولا       :"  رحمه االله  من الظلال قول سيد   الأولى  

ولقد بقيت ستة أشـهر أو تزيـد لا         ... بما جاء في بعض التفاسير عنها     أريد أن أتمحل لها، ولا أقنع كل القناعة         

وأشهد أنـه لـم     ... شفاً يستريح ضميري إليه   أتجاوز هذه النقلة، ولا أمضي وراءها لأن  سرها لم يكشف لي ك            

فإذا هديت إلى شيء فسأبينه في الطبعة التالية، وإذا هدى االله أحداً            ...  حتى اللحظة إليه   –يسترح بعد لما اهتديت     

 . )١( " بما هداه االله– مشكوراً –من القراء، فليتفضل فليبلغني 

عجزنا عن اكتشاف النظام في آية أو سورة أو مجموعة من           إذا   " ه أن )البرهان في نظام القرآن   (وقد أكد صاحب    

الآيات، أو مجموعة من السور فلن يكون ذلك دليلاً على انتفائه أو عدم وجوده، وإنما يكون دليلاً على عجزنـا                    

وقلة علمنا وقصور فهمنا فقط، فإن العجز عن إدراك حقيقة لا يكون دليلاً على انتفائها، وإنما يكون دليلاً علـى                    

  .)٢( "العجز عن إدراكها فقط

إن دقة هذا العلم تحول دون اشتغال الأكثرين به، بل ربما انصرف كثيرون عن الاطلاع عليـه لهـذا الـسبب،                     

والمشتغلون به ليسوا جميعاً على نفس الدرجة من علو الكعب فيه، ولا يتأتى للعالم دائماً القول الفصل، وربمـا                   

  . كذلك في الواقعكان كثير مما يقال عنه تكلف ليس 

 . غير مطالبين شرعاً ببيان المناسباتنالمسلمي القول بأن )٤(

وهذا القول ابتداء ينظر إلى علم المناسبات على أنه مجرد لطائف، على هوامش علم التفسير، لا على أنه أساس                   

، ثم كيف يقال إن     )٣(نالفهم الصحيح لكتاب االله تعالى، وقد مر ما يشبه هذا الكلام للفراهي في الرد على هذا الظ                

إن القـول   المسلمين غير مطالبين شرعاً ببيان المناسبات، في وجود الآيات الموجبة لتدبر القرآن الكريم؟ لا بل                

nm  l  k   }  وتعالى عن الفوضى والتناقض    هبوجود المناسبات أمر يحتمه الاعتقاد بتنزيه كلام االله سبحان        

w  v   u  t   s  r    q      p    o  y  x  z ]٤(]النساء( .  

 .دعوى أن الكلام في المناسبات هو من التفسير بالرأي المنهي عنه شرعاً )٥(

                                           
    .م١٩٨٦  -هـ ١٤٠٦، ١، دار المنارة، جدة، ط)١٩٥: ص(، مدخل إلى ظلال القرآنالخالدي، صلاح ،    )١(

     ).٦١-٦٠ص( ،البرهان في نظام القرآن   سبحاني،  )٢(

  . في المطلب الثاني من هذا المبحث  ) ٣(

)٤(      التفسير الموضوعيمباحث في سلم، م ، )٦٦ص.(    



 ٣٤

القول بأن التماس المناسبة في الآيات هو تكلم بمحض الرأي المنهي عنه، لا يسلم للشوكاني، لأن الرأي المنهـي            

وى، وحمل النصوص على غير مرادها، مـا        عنه هو ما كان يفعله أهل البدعة والباطل من تأويل القرآن إلى اله            

 أن يدعوا إلى الالتزام بما روي عن الصحابة والتابعين سداً لأبواب الفتنـة،              ، كما يقول الفراهي،   حدا بأهل السنة  

ويعجـب  ،  اطـل ولأجل ألا يكون تأويل للقرآن إلا وهو مؤسس على قواعده التي تكون فارقة بـين الحـق والب                 

حق عن الفكر والنظر في آيات االله المشهودة والمتلوة، بعد أن علموا أن القرآن حـث                الفراهي كيف يمتنع أهل ال    

على الفكر والتدبر في كليهما، وأن الصحابة، رضي االله عنهم، كانوا يقولون بما فهمـوا منـه، وينقلـون ذلـك                    

  . )١(عنهم

لشرعية، فإنه لا يزال مفتوحاً أمـام       والتفسير بالرأي، ومنه التماس المناسبة، مثل الاجتهاد في استنباط الأحكام ا          

 فلا ينبغي التشنيع على المفـسرين وأهـل         من ثمّ و. )٢( أخطأ أم أصاب   ،أربابه، والمجتهد في حكم الشرع مأجور     

   .العلم الذين يلتمسون المناسبة إذا ما أخطأوا الاجتهاد

، والملاحـظ أن     عبد السلام   العز بن  على ما قال  : الاشتراط بأن يقع الكلام في أمر متحد لقبول المناسبة         )٦(

الذي قاله العز رحمه االله يكاد يتبناه الكثير من الباحثين حتى من المشتغلين بالتناسب، وسنجد من يعترض علـى                

التناسب بين السور، أو الوحدة العضوية في السورة، كما سنجد من يعتـرض علـى اتـصال اسـم الـسورة                     

 .ظبموضوعها، أو على الأقل يبدي شيئاً من التحف

موجود في كل    حيث إنه    ن المشكلة ليست في أن التناسب موجود في مواضع وغير موجود في مواضع أخرى؛             إ

 مستتر يستدعي غوصاً وعمـق تفكيـر فـي           ولكنه ظاهر جلي في مواضع، وخفيّ      ؛موضع من كتاب االله تعالى    

  .مواضع أخرى، وقد يوفق له العالم أو لا يوفق

 .ي السورةالزعم بعدم وجود وحدة موضوعية ف )٧(

إن محاولة الربط الوثيق بين أغراض السورة الواحدة مهـارة عقليـة            :" حيث يقول الدكتور محمد رجب البيومي     

فائقة، وهي وإن ظهرت بين الآيتين المتجاورتين على نحو من التأويل في بعض ما تختلف به وجوه القول مـن                    

ة خاصة بما يساق من هذه المعـاني؛ لأن الـربط           آيات الذكر الحكيم، فإن بعض السور، لا تكاد تدور على فكر          

الذي برع فيه بعض المفسرين كان ربطاً جزئياً ينظر إلى الآية المجاورة دون أن يحدد هدفاً واحداً للـسورة إلا                    

                                           
    .، دت، دط بتصرف، الدائرة الحميدية ومكتبتها، الهند )٩، ٨ ص(، التكميل في أصول التأويل ،الفراهي   )١(

    .م١٩٧٦  -هـ ١٣٩٦، ٢ط ،، القاهرة،دار الكتب الحديثة)١/٢٦٢( ،التفسير والمفسرون ، محمد حسين،الذهبي   )٢(



 ٣٥

ويلاحظ في كلام البيومي تعريضه بالقائلين بوحدة       . )١( "بتكلف خاض في الخائضون عن اجتهاد يخطئ ويصيب       

وله بأن محاولة الربط هذه مهارة عقلية فائقة، كما لو كان الحديث عن هذه الوحدة نوعا مـن                  السورة من خلال ق   

 رحمه االله كلامه عما     )٣( ينقل عن الرافعي   )٢(، في نفس مقالته   ،إسباغ العقلانية على ما ليس بعقلاني، والغريب أنه       

ه ببعض، كأنما وضع جملة واحـدة        الذي يؤدي إلى أن يتعلق أجزاء النص القرآني بعض         )٤(أسماه روح التركيب  

ليس بين أجزائها تفاوت، فكيف يقبل ما يؤدي إليه الحس والشعور عند قراءة القرآن الكريم، ثم هو يرفض الأدلة                   

 .العقلية والبراهين الواقعية المؤكدة لمشاعره وأحاسيسه؟

ورة القرآنية على مؤلفات البـشر      إن مشكلة المعارضين للوحدة الموضوعية للسورة القرآنية، هي أنهم قاسوا الس          

وتقسيمهم لموضوعات كتبهم، ونسوا أن القرآن يتعامل مع النفس ليربيها، ولذلك ينوع لها في المداخل والمآخـذ،              

  .لعلمه سبحانه بالنفس الإنسانية التي هو فاطرها، وأحسن السبل للتأثير فيها

لا هدف، ولكن لصلات وثيقة تربط بين هذه الأغـراض،  لا اعتباطاً وب "إن القرآن ينتقل بين الأغراض المختلفة،       

  . )٥("بحيث تتضافر جميعها في الوصول إلى الغاية القصوى وتحقيقها

إن القرآن كتاب رسالة يتجه إلى بناء الشخصية الإنسانية على أساس مفاهيمها الأساسية، وليس كتابـاً تقليـدياً                  " 

عية تحاول أن ترصد الموضوع من جميع جوانبه، كمـا لـو            يتحرك في اتجاه تحليل فكرة معينة بطريقة موضو       

وفي ضوء ذلك، نجد القـرآن      . كان شيئاً مستقلاً بنفسه بعيداً عن أي تأثير قريب أو بعيد بالواقع الداخلي للإنسان             

يثير في السورة الواحدة عدة مواضيع متنوعة تختلف في طبيعتها، وفي مواقعها وعلاقاتها بالأشياء، فلا تـشعر                 

جود وحدة موضوعية تجمع هذه المواضيع في نطاق موضوعي واحد؛ ذلك ليس المشكلة فـي القـضية، بـل      بو

  .)٦("القضية هي أن هناك جانباً إنسانياً  يراد معالجته في عملية صنع الشخصية

                                           
 ـ١٤٢١،  ١ بيـروت، ط   -، الدار المصرية اللبنانيـة، القـاهرة      )١٣٤ -١٣٣:ص(،بيان القرآني الالبيومي، محمد رجب،       )١(  -هـ

    . م٢٠٠١

     ).١٣٣ص ( ،البيان القرآنيالبيومي،    )٢(

 مصطفى صادق عبد الرزاق الرافعي،  أديب وشاعر مصري أصله من طرابلس الشام، دارت بينه وبين كل من العقاد وطـه                         )٣(

    ].٧/٢٣٥: الأعلام[ تاريخ آداب العرب، وتحت راية القرآن، ووحي القلم، والمساكين:  وفكرية،  لهحسين معارك أدبية

هـ ١٣٨١ ،٧، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط   )٢٧٩-٢٧٨ص(،إعجاز القرآن والبلاغة النبوية      الرافعي، مصطفى صادق،       )٤(

  .م١٩٦١ -

     ).٢٣٠: ص( ، القرآنةمن بلاغ   بدوي، )٥(

. م١٩٩٥  -هــ  ١٤١٦، ١دار البـشير، عمّـان، ط   ) ١١٨ص (، منهجية البحث في التفسير الموضوعي    لدغامين، زياد،   ا  )٦(

  . محمد حسين فضل االله، في ظل التربية الإسلامية، مقالات المؤتمر الثاني للفكر الإسلامي بطهران/عن



 ٣٦

 الاعتراض على التناسب بين اسم السورة وموضوعها )٨(

نها ليـست   إنف مباحث التناسب جميعها، من حيث       يكتنف موضوع المناسبة بين موضوع السورة واسمها ما يكت        

كلها في غاية الجلاء والوضوح، وكأن االله تعالى جلّى لنا بعضها ليحفزنا على التدبر بحثاً عما خفي منها، ومـا                    

قيل في الرد على منكري المناسبة عموماً، يقال هنا أيضاً في مواجهة المعترضين على ارتبـاط اسـم الـسورة                    

لخفائه أو لتكلف القائلين به، ولكن لا يسعنا إنكاره، سيما وقد ثبـت جميـع أسـماء الـسور                   بموضوعها، سواء   

  .بالتوقيف من الأحاديث والآثار، كما نُقل في المبحث الأول عن السيوطي

إن إيماننا بتوقيفية أسماء السور، يقتضي البحث عن الحكمة من وراء هذه التسمية الربانية، حيـث لا يعقـل أن                    

  . أحكم الحاكمين إلا كل أمر حكيم، وخفاء الحكمة لا يعني عدم وجودهايصدر عن 

ينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سميت به، ولا شك أن العرب              :" يقول الزركشي في أسماء السور    

تراعي في الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصه، أو                    

ن معه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمى، ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة بما هو أشـهر                    تكو

فيها، وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز، كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة ذكـر قـصة البقـرة                    

  .)١("المذكورة فيها وعجيب الحكمة فيها

 فالمطلوب البحـث    من ثمّ ظر في وجه اختصاص كل سورة بما سميت به، حق، و          وقول الزركشي  أنه ينبغي الن     

عادة العربية على الـذات  عن الحكمة الإلهية في التسمية، لكن لا يسلم له ما بعده؛ لأنه يسقط الأسباب البشرية وال              

 استوقفه أمر نـادر أو      - تعالى -الإلهية والحكمة الربانية؛ حيث إن التسمية لهذه السور توقيفية ابتداء، لا أن االله              

  .بارز أو غريب فسماها لأجله، وكونها منزلة للبشر عموما والعرب ابتداء، لا يعني أنها قد خضعت لقوانينهم

ول الأمبحـث   ال كما نقلنا عنه في      – فضل عباس مع تأكيده بأن أسماء السور توقيفية          وكذلك فإن أستاذنا الدكتور   

حاول :" )إتقان البرهان ( فإنه لا يرى بأنه من الممكن تعليل جميع أسماء السور، حيث يقول في               - من هذا الفصل  

في كثير منها كذلك، فممـا      بعض العلماء أن يعللوا أسماء السور، ولكن إن تم هذا لهم في كثير منه، فلن يتم لهم                  

سورة يوسف وسورة نوح عليهما السلام، حيث إن كل سورة تتحدث عن النبي الذي سميت باسـمه،                 : قُبل تعليله 

إن سورة هود عليه السلام، سميت باسمه مع كون قصة نوح فيها أطول من قصة هـود؛ وذلـك لأن                    : وقد قالوا 

                                           
    ).٣٤٠/ ١( ، البرهان    الزركشي، )١(



 ٣٧

عليه السلام لم يذكر في سورة كما ذُكر في هذه السورة، فقـد   لنوح عليه السلام سورة خاصة به، ولأن اسم هود          

  ".ذُكر فيها أربع مرات

:  في سور القرآن كلها، فعلى سبيل المثال       – كما قلت    –ولكن هذا التعليل لا يتم لنا       :" ويتابع الدكتور فضل عباس   

C    B  A   } : قوله تعـالى  لم تذكر فيها قصته، وإنما ذُكر فيها آية واحدة وهي – عليه السلام    –سورة يونس   

  I  H   G    F  E  Dz ]مع أن قصته عليه السلام،  ذكرت بشيء من التفصيل في سورة             ]٩٨: يونس ،

الصافات كما ذكرت في غيرها، فكانت سورة الصافات وغيرها أولى أن تسمى سورة يـونس، لـو أن الأمـر                    

  .)١("يخضع للتعليل

سـورة هـود، ومـن      إلى   كما ذكروا بالنسبة     ،الاسم في السورة منطقي   والربط بين التسمية وعدد مرات تكرر       

 مـع أن قـصة      -المناسب أخذه بعين الاعتبار كأحد أسباب التسمية، لكن ما قيل من أن سبب تسمية سورة هود                 

 هو أن لنوح سورة خاصة به، فغير مقبول؛ لأن الكلام يوحي بأن تسمية هـود كانـت                  –نوح فيها هي الأطول     

 وهذا القول إن قُبل في حق البشر فلا يقبل بحال بالنسبة إلى االله تعالى،  وكذلك فـإن هـذا القـول                       اضطرارية،

يوحي بأن سورة نوح نزلت قبل هود، فيما تذكر كتب علوم القرآن أنها نزلت بعدها، وأنه قد نزل بين السورتين                    

  .)٢(ما يقارب العشرين سورة

تخضع للتعليل، مقبول إذا قصد بالعلـة الوصـف الظـاهر المنـضبط              أسماء الكثير من السور لا       إن القول بأن  

الاجتهـاد والتـدبر    ب  الحكمة التي تـستخرج وتـستنبط      إن قصد أما  ، و )٣(- بحسب التعريف الأصولي   -المناسب

  .والمقاربة طلباً فلا شك أن الأمر يختلف

 يأخذها الاسم من السورة حتـى       ليس المقياس هو المساحة التي    ي، و  أمر التسمية مرتبط بالوحي الإله     نوحيث إ 

نحكم بأنه يعلل أو لا يعلل، بل إن الإشارة السريعة أو اللمحة الخاطفة للاسم في السورة، لتستوجب منـا تفكـراً                     

  .أعمق وتدبراً أكبر، سعياً وراء حكمة التسمية، كما في سورة يونس وأمثالها

أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها، وقال بأن         كذلك فقد اعترض الدكتور زياد الدغامين على قول البقاعي ب         

أمر بحاجة إلى إعادة نظر، فضلاً عن أن بعض السور لها أسماء مختلفة كسورة غافر، أو سورة المؤمن،                  :" هذا

                                           
  ).٤٤٥-١/٤٤٤( ، إتقان البرهان   عباس، )١(

     ).١/٢٤٩(،البرهانالزركشي، ، )١٣٦ص(، البيان في عد آي القرآن الداني،   )٢(

  .، دار الفكر العربي، بيروت، دط، دت)٢٣٧ص( ، أصول الفقهأبو زهرة، محمد،   ) ٣(



 ٣٨

 مترجماً عن   – مع هذا    –فكل اسم سورة أطلق عليها باعتبار يغاير الاعتبار في الاسم الآخر، فكيف يكون الاسم               

أن يدخل اسم السورة ليدل على موضوعها أو ليشكل دعامة          " لما بأن الدكتور الدغامين لا ينكر     ع. )١("مقصودها؟

  .)٢("في ذلك الموضوع

، أي لعلة وحكمـة     "اسم سورة أُطلق عليها باعتبار    "  تساؤله، فما دام أن كل     نإن كلام الدكتور الدغامين يجيب ع     

 بتعدد الأسماء فلا يلغيها، بل يستدعي ملاحظتها كلها، وفي          إلهية، فهذا يقتضي التفكر فيه، وأما تعدد الاعتبارات       

وجود اسمين توقيفيين لسورة واحدة، دعوة للنظر إليها من خلال زاويتين لا زاوية واحدة، وهذا عامل مـساعد                  

لحسن التدبر وفهم مراد االله تعالى، وليس عاملا مربكاً أو موقعاً في البلبلـة والاضـطراب، سـيما وأن تغـاير              

 ومـن بعـدهم قـد       - رضي االله عنهم   -عتبارات لا يعني تناقضها بل تنوعها وتكاملها، وقد رأينا أن الصحابة          الا

 على السور الكريمة، انطلاقاً من ملاحظ التفتوا إليها، أو أرادوا من غيرهم              والألقاب أطلقوا الأسماء والأوصاف  

  .الالتفات إليها، لمزيد الإيضاح والبيان

التوقيف في أسماء السور يجعل من اسم السورة عنواناً بارزاً لمحور المعنـى أو المعـاني                " :وخلاصة القول أن  

المتناسقة التي تتضمنها السورة، كما أن الأسماء التي ذُكرت زيادة على الأسماء التوقيفية تـرتبط كـذلك لـدى                   

 مفتاح  – أو اسمها    –وان السورة   فعن" ؛ وعليه ")٣(المفسرين من الصحابة وتابعيهم بالمعاني التي تتضمنها السورة       

 . )٤("لمعانيها

 :الادعاء بأن القرآن جاء على طريقة العرب في الكلام وهي الاقتضاب )٩(

، حيث ينسب إلى أبـي العـلاء        )٥(هو قطع الكلام واستئناف كلام غيره بلا علاقة تكون بينه وبينه          :  والاقتضاب

قتضاب، الذي هو طريقة العرب من الانتقـال إلـى غيـر            إن القرآن إنما وقع على الا     :"  قوله )٦(محمد بن غانم  

                                           
     ).١٠٣ص (، منهجية البحث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم  الدغامين،  )١(

    ).١٣١ص (، لسابقا   الدغامين، )٢(

 ـ   )١٢ص(،سورة لقمان بين كلمة التنزيل وتناسب الترتيب       سعيد، محمد رأفت،       )٣(  ـ١٤١٢اهرة،  ، دار المنار، الق م، ١٩٩٢ -هـ

  .ط.د

    ).١٣ص( ،السابق   سعيد، )٤(

 ١٤١٩، ١مية، بيروت، ط، دار الكتب العل)٢/٢٤١(  ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثير الجزري، ضياء الدين،    ) ٥(

   .م١٩٩٨ -هـ 

هـ، كان من فضلاء عصره،  وشعره مـشهور، مـن           ٤٦٤   أبو العلاء، محمد بن غانم، المعروف بالغانمي، ولد بنيسابور عام              )٦(

    ].٢/٣٧٤، اللباب في تهذيب الأنسابعز الدين ابن الأثير، [الملك، شعراء نظام 



 ٣٩

، ثم تابعه الشوكاني ليقول بأن القرآن الذي نزل بلغة العرب، قد سلك مسالكهم في الكـلام، وجـرى                   )١(!! "ملائم

مجاريهم في الخطاب، إذ كانت عادتهم أن يأتوا بفنون متخالفة وطرائق متباينة، في المقام الواحد، فـضلاً عـن                   

  .ن فضلاً عن المقاماتالمقامي

العرب كانوا أبعد الناس عن الاقتضاب، وكانوا أرغبهم في دقة السبك وحـسن             " ويرد الدكتور أسد سبحاني بأن      

، واستشهد على ذلك بأقوال بعـض بلغـاء         )٢("النظام، حتى إنه كان يعتبر عندهم مقياساً لجودة كلامهم وبلاغته         

فهـذا واقـع طريقـة      . )٣("لامك يدل على آخره، وآخره يرتبط بأوله      البلاغة أن يكون أول ك    :" العرب، من مثل  

 - كما يفسره أسد سـبحاني  –العرب في الكلام شدة التماسك والارتباط، أما منشأ الوهم بأن طريقتهم الاقتضاب      

 فإنه لما كانت البلاغة عندهم الإيجاز وقلة اللفظ، وكان الأصل في كلامهم تنكب الفضول وبلوغ المعنـى ولمـا                  

يطل سفر الكلام؛ كانوا يقفزون في كلامهم قفزات واسعة، وكانوا يحذفون من الحديث ما كـان مفهومـاً لـدى                    

السامع، ولو لم يفعلوا لكان عاراً عليهم، فإنهم بطبيعتهم كانوا يحبون الكناية في الكلام، وعندهم أن الكلام الـذي                

هي، وكان ذكاؤهم يريهم الكثير في القليـل، وكـانوا          لا حذف فيه لا محل فيه للعقل والنظر، كما نقل عن الفرا           

، وهذا الإيجاز في الكلام وسرعة الانتقال من مقال إلى مقال           )٤("الحر تكفيه الإشارة  :" يقولون منوهين بميزته هذه   

أصبحت آفة عند الذين جاءوا من بعدهم، فإنهم نشأوا على الإسهاب في القول والإفاضة في الكلام لقلة حظهـم                   

  .ق البلاغة وذكاء القريحة وحسن البيانمن ذو

ويتابع أسد سبحاني أنه لما استعصت عليهم متابعة الشاعر العربي في تخلـصاته الـسريعة اللطيفـة اتهمـوه                   

بالاقتضاب، وكان أولى بهم أن يتهموا أنفسهم هم بالعجز، دون أن يتهموا التراث الأدبي العربي بما هو بـريء                   

  .)٥(منه

اب في الكلام العربي، فلا يكاد يخلو منه كلام في أي لسان، وقد كانوا هم أول ناقديه، ولـم                   وما ورد من الاقتض   

ولعل بعض الاقتضاب يرجع إلى ما أصاب الشعر الجاهلي مـن نـسيان             . يكن معدوداً عندهم من الكلام البليغ     

ك حال الشعر فإن إمكانيـة      وإذا كان ذل  . بعض أجزائه ونسبة الرواة بعضاً من أجزائه إلى غير قائله، والانتحال          

                                           
    ). ٢/٢٣٧(، الإتقانالسيوطي،      )١(

     ).٨٣:ص(، إنعام النظرسبحاني،       )٢(

     ). ١/٢٤٤(، العمدةابن رشيق،       )٣(

  ).العبد يقرع بالعصا  والحر تكفيه الإشارة: (، وهو عجز البيت )٢٤٤٧رقم (، مجمع الأمثالالميداني،   ) ٤(

    .، بتصرف)٩٢، ٩١(،إنعام النظرسبحاني،      )٥(



 ٤٠

وقد سبقت الإشارة إلى ما كان يذكره شيخ المفسرين الطبـري عـن             . )١(الخلل في النثر أكبر؛ لأنه غير منظوم      

  .)٢(حذف بعض الكلام لظهوره

وخلاصة القول أن الاقتضاب ليس من خصائص الكلام العربي، بل هو عيب في الكلام ونقص فـي صـاحبه،                   

 .يغ فضلاً عن أبلغ الكلاميتنزه عنه الكلام البل

 :الظن بأن التناسب يعني التماثل )١٠(

سبق القول في مقدمة هذا المبحث أن المناسبة مدعاة للتشابه، وإن كان مجرد المناسـبة لا يقتـضي بالـضرورة                    

حصول المشابهة، وبحسب الدكتور دراز، فإن بعض الباحثين ظنوا أن المناسبات الموضعية بين أجـزاء الـسورة        

تحاد أو التماثل أو التداخل أو غيرها من الصلات الجنسية فحسب، وقد أدى هذا الظن إلـى أن يتعـسف                    تعني الا 

 نفى وجود الاتـصال، وادعـى أن        - إذ لم يجد التشابه      –البعض في إثبات هذا النوع من الاتصال، وفريق آخر          

 .الاقتضاب هو الأصل في القرآن وكلام العرب

معين في المناسبة وهو أن تكون من قبيل التجانس المعنوي زادت المسألة ضـيقاً              التزام طريق   " وبرأي دراز فإن  

علما بأن الـصلات    .)٣("التكلف أو الخروج  : وحرجاً، وذلك أفضى هذا الرأي بأصحابه إلى أحد الطرفين المذمومين         

سـتنباط أو التمهيـد أو      بين أجزاء القرآن، كما بين الكلام عموماً، قد تكون التشابه أو التـضاد أو التفريـع أو الا                 

 .)٤(غيره

وقد خلص الدكتور محمد بازمول بعد مناقشته لمذهب المانعين للتناسب، والمطلقين بالجواز إلى حد التكلف، إلـى               

 :أن الصواب هو جواز طلب المناسبات بين السور والآيات، وأنه علم حسن، ولكن بشروط، هي

  .للحاقأن تكون المناسبة منسجمة مع السياق والسباق وا  ) أ

  .أن لا تكون المناسبة متعارضة مع الشرع  ) ب

 .أن تكون متوافقة مع تفسير الآية، غير مخالفة له مخالفة تضاد  ) ت

 .مأن لا تكون المناسبة متعارضة مع اللسان العربي المبين الذي نزل به القرآن العظي  ) ث

                                           
    .م١٩٨٤، ٤، دار العلم للملايين، بيروت، ط)٨٩-١/٨٦(، لعربيتاريخ الأدب افروخ، عمر،       )١(

  .في المطلب الثاني من هذا المبحث  ) ٢(

    ).١٦٠ص (، النبأ العظيم   دراز، )٣(

   ).١٦١ص (،السابقدراز،    )٤(



 ٤١

 ما أداه إليـه اجتهـاده       أن لا يجزم المفسر بأن هذه المناسبة هي مراد االله تعالى، غاية الأمر أن هذا                ) ج

 .ونظره وتدبره

 .أن يعلم أن المناسبة موجودة، ولا يلزم أن تكون ظاهرة في كل موضع لكل أحد  ) ح

وقد انتهى إلى أنه يشترط لجواز طلب المناسبات ما يشترط في قبـول التفـسير بـالرأي، لكونهـا                   

 . )١(مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً

 هو أنه مندوب    هازمول أن طلب المناسبات جائز شرعاً، أن يقال بأن حكم         ولعل الأنسب من قول الدكتور محمد ب      

 حسن فهم مـراد االله تعـالى فـي          البحث في موضوع المناسبات القرآنية     ىإذ ينبني عل  وقد يصل إلى الوجوب؛     

ه االله،   هالته حدة النبرة في كلام الشوكاني رحم        ربما  الدكتور الفاضل  وكأن  .كما سيأتي في المبحث التالي    قرآنه،  

فأراد التوسط بين فريق المانعين الذين يشددون النكير، وفريق القائلين بالتناسب الذين لا يخلو بعض كلامهم من                 

من القـائلين   التكلف، وقد سبق القول بتراجع الشوكاني نفسه عن مقالته، فما ينبغي أن تُجعل في مقابلة أئمة العلم          

  .  عبر العصوربالتناسب

                                           
    .)٣٧ص(، علم المناسبات بين السور والآياتبازمول،    )١(



 ٤٢

  المطلب الرابع

  همية علم المناسباتأ

  

تعرض غير واحد من الذين تكلموا في المناسبات إلى فوائدها وثمراتها ومزاياها، وهناك العديـد مـن القواسـم               

المشتركة فيما يقولون، وقد أفاض في ذلك البقاعي وأسد سبحاني، وسعيد حوى، وغيرهم، والسطور الآتية تسعى                

  :لاقتطاف أبرز ما قيل

   في كتابه، وعدم الوقوع في اللبس أو الخطأفهم مراد االله تعالى )١

®  ¯  °  } : فمثلاً استند كثير من القدماء والمعاصرين على هذا الجزء من قوله تعالى على لسان العزيـز               

  ½  ¼    »  º  ¹¸  ¶        µ  ´   ³  ²  ±z  ]؛ في القول بأن ذلك تقرير إلهي بأن كيد النـساء           ]يوسف

 قوله لا يعني بالضرورة موافقته عليه، وكم قد         ئل هو العزيز، وكون القرآن أورد       القاعظيم، حيث غفلوا عن أن      

فضلاً عن أن هذا القول من العزيز دليل علـى ضـعف شخـصيته              ! اقتبس القرآن من أقوال الكفار والمنافقين     

 .)١(وعجزه أمام انحراف زوجته

مـن   رجـح     فإن من  ،]٣ - ١: لتينا[ J    I   H  G  F  E  D  C  B  Az   } في قوله تعالى     و

أما كونهما من المواضع فقـد دل عليـه         " : استدل بقوله  أن التين والزيتون من المواضع لا من المأكول       بالعلماء  

 ".)٢(السياق، لأنه تعالى قرن التين والزيتون بطور سينين والبلد الأمين؛ فدل النظم على كونهما اسمين لموضعين

 فتاح لكثير من كنوز القرآن وحكمهالنظام م والمناسبةمعرفة  )٢

المقـصود  " ، والبقاعي يؤكد أن     )٣("أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط      " يقول الإمام الرازي إن   

ولما كان أكثـر    :" ، وقال الفراهي  )٤("بالترتيب معان جليلة الوصف، بديعة الرصف، عالية الأمر، عظيمة القدر         

  .)٥("ءة تحت دلالات النظم، فمن ترك النظر فيه ترك من معنى القرآن معظمهالحكم ومعالي الأمور مخبو

                                           
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١، دار القلم، دمشق، ط)٢/١٢٧(، القصص القرآنيالخالدي، صلاح،      ) ١(

  .م١٩٩١، ١، دار القلم، دمشق، ط)١٠٤ص(، تأملات في القرآن الكريمالندوي، أبو الحسن الحسني،    ) ٢(

  ).٤/١١٠( ،التفسير الكبيرالرازي،    ) ٣(

    ).٨/ ١( ،نظم الدرر البقاعي،      )٤(

  ).٣٨ص (، دلائل النظامالفراهي،   ) ٥(



 ٤٣

ويجد القارئ أن المفسرين، والمشتغلين بعلوم القرآن والدراسات القرآنية، كثيراً ما يتوقفون عند السر في                 

ستهلال بالنـسبة  اختتام آية ببعض الأسماء الحسنى واختتام غيرها بغيرها، وكذا التوقف عند ما أسموه براعة الا          

لسورة معينة، أو حسن اختتامها، والمعنى من تتالي آيتين أو سورتين، زائداً على القول السابق في تفسير كـل                   

منهما على حدة، ومثله في ترتيب المواضيع في الآية الواحدة، كالسر في ترتيب أركان الإيمان في الآية الكريمة                  

...) لـيس البـر   : ( مة في ترتيب وجوه البـر، فـي قولـه تعـالى           ، أو الحك  ]٢٨٥:البقرة...) [آمن الرسول ( 

 .، والمعاني من كون الفاتحة في أول المصحف، والمعوذتين في آخره]١٧٧:البقرة[

 زهو كن القرآني والكشف عن عجازالإ أسرار إظهار )٣

بقاعي فـي نظـم     الالتناسب وجه من وجوه الإعجاز القرآني، ودليل آخر على ربانية هذا الكتاب العظيم، يقول                

أحدهما :  وذلك أنه يكشف أن للإعجاز طريقين        ؛تمكن من اللب  في القلب وي  الإيمان  وبهذا العلم  يرسخ     :" الدرر  

  .)١("نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب : نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب، والثاني : 

ومن تأمل في لطائف تفسير هذه      :" فسير سورة البقرة  وحول الإعجاز في الترتيب، يقول الفخر الرازي في ختام ت          

السورة وفي بدائع ترتيبها، علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب ألفاظه وشرف معانيه، فهو معجز بسبب ترتيبه                  

إن إعجاز القرآن البلاغي لم يرجع إلا إلى هـذه المناسـبات            :" وقال الشيخ أبو بكر النيسابوري    . )٢("ونظم آياته 

  .  )٣("والقوية بين آياته وسوره، حتى كأن القرآن كله كالكلمة الواحدة، ترتيباً وتماسكاًالخفية، 

 ...يث عن إعجاز القرآن ومعجزاته    تضع لبنة في صرح الحد    " سعيد حوى أن مثل هذه الدراسات       الأستاذ  وعند   

جل في كتابه، شيء به وحـده       هذا الترتيب ما بين سور القرآن على هذه الشاكلة التي رتبها االله عز و              أن) و  ( 

  .)٤("تقوم الحجة على كل من يتصور أن هذا القرآن يمكن أن يكون بشري المصدر

  

  

  

                                           
  ).١/٧( ،نظم الدرربقاعي، ال  ) ١(

  ).٣/١٠٦( ،التفسير الكبيرالرازي،   ) ٢(

الفـصل  ،  بسيوني عرفـة  .   رضوان، د  :نقله عن  ،   www.saaid.netالمناسبات بين الآيات والسور،      ،سامي عطا  ،حسن  ) ٣(

  .مكتبة الرسالة، القاهرة)  ٣٩ ص (والوصل،

  ).١/٢٥(، لأساس في التفسيراحوى،   ) ٤(



 ٤٤

 الأمور وأهميتهار عن قد يكشفالنظام  )٤

 في كثير من الآيات، ومغزى مجيء الزكـاة          تعالى  بطاعة االله     اقتران طاعة الرسول   سرمعرفة  ومثال ذلك    

ن كتاب االله، وأهمية الإحسان بالوالدين إذ جاء تالياً للأمر بالتوحيد في أكثر مـن               بعد الصلاة في عدة مواطن م     

  .موطن

وقد عظم بيان الجمعة عندي حين علمت كيف مهد االله قبلها من ذكـر              :" وينقل سبحاني عن الإمام الفراهي قوله      

 على استخفافهم بحكـم     تسبيح ما في السماوات والأرض، وصفاته الحسنى وفضله على الأمة، وخسران اليهود           

  .)١("االله، فقد رغّب، ثم رغّب، ثم رهّب، ثم ذكر أحكام الجمعة

لذلك مثلاً صلاة الجمعة، وكيف يمكننا أن ندرك أهميتها ومكانتها في الدين من خلال النظر               " سبحاني"ويضرب   

  .)٢(في نظام السورة وارتباطاتها بالسور المجاورة

صف، وهذا القران يوحي بأن صلاة الجمعة إعداد وتـرويض للجهـاد، وإذا             فقد قرنت سورة الجمعة بسورة ال      

كانت سورة الصف قد أشادت بالذين يقاتلون في سبيل االله صفاً كأنهم بنيان مرصوص، فإن سورة الجمعة نفـت          

 ـ                    اد إلا  أن يكون الذين هادوا أولياء الله من دون الناس بدليل أنهم لن يتمنوا الموت بما قدمت أيديهم، وهـل الجه

  .الشوق إلى لُقيا االله تعالى؟

واعلم أن ذكر الجمعة ها هنا بعد سورة الصف وآية تمني الموت، يشير إلى أنها مـن                 : وفي ذلك يؤكد الفراهي    

  .)٣(أسباب القيام بالجهاد

 ومن جهة أخرى فإن اقتران سورة الجمعة بسورة المنافقون، تلميحاً إلى أن الغفلة عن صـلاة الجمعـة مـن                    

  . )٤(رات النفاقأما

 تكميل المقصود من كل سورة وفهم المراد من القرآن )٥

شدد الإمام ابن تيمية، على ضرورة تحزيب القرآن على السور، لا على عدد الكلمات والحروف، كما أكـد                   

على أهمية قراءة السورة كاملة في الصلاة لا قراءة جزء من وسطها أو آخرها، وأن ذلك هـو الـسنة وفعـل                      

                                           
  .للفراهي" مذكرات القرآن" ، نقلاً عن مخطوط)١٦٧ص (، إمعان النظرسبحاني،   ) ١(

  .، بتصرف كبير وتلخيص)١٦٧ -١٥٩ص (، السابقسبحاني،   ) ٢(

    ).١٦٧ص( ، السابقسبحاني،   )٣(

  ).١٦١ص ( ، السابقسبحاني،   ) ٤(



 ٤٥

وفي ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة الكلام المتصل بعضه ببعض، :"  ة والتابعين، ثم بين الحكمة فقالالصحاب

 .)١("والافتتاح بما فتح االله به السورة، والاختتام بما ختم به، وتكميل المقصود من كل سورة

ض، فيقوى بـذلك الارتبـاط،      جعل أجزاء الكلام آخذاً بعضها بأعناق بع      " وكان الزركشي أكد أن فائدة التناسب        

، والجعل المقصود هنا هو الجعل في الـذهن؛ لأن          )٢("ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم ، المتلائم الأجزاء        

واقع حال القرآن أنه كالبناء المحكم، لكن صاحب النظرة العجلى قبل التدبر، قد يقع في وهم عـدم ارتبـاط آي                     

 .القرآن وسوره بعضه ببعض

 توضيح ما يظن أنه تكرار في القرآنبيان و )٦

 سـواء   وموضوع التكرار في القرآن قد تكلم فيه كثيرون، والراجح أنه ليس في القرآن تكرار وإنما هو التشابه،                 

وبه يتبين لـك أسـرار      : "  البقاعي متحدثاً عن أهمية التناسب     ليقو وغيرهما؛ حيث    العقيدة وأفي ذلك القصص    

عي في تلك السورة استدل عليه بتلـك القـصة          ورة أعيدت فيها قصة فلمعنى ادّ     القصص المكررات، وأن كل س    

  .)٣("غير المعنى الذي سيقت له

ويحسب الناس أن هناك تكراراً في القـصص القرآنـي، لأن القـصة             :"  صاحب الظلال  قولوفي نفس المعنى ي    

صة أو حلقة مـن قـصة قـد         الواحدة يتكرر عرضها في سور شتى، ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من ق             

تكررت في سورة واحدة، من ناحية القدر الذي يساق وطريقة الأداء في السياق، وأنه حيثما تكررت حلقة كـان                   

  .)٤("هناك جديد تؤديه ينفي حقيقة التكرار

يه ررت ف يجد أنها خالية من التكرار، لأن كل موضع قُ        : " يقول الدكتور فضل عباس بأن المتدبر لآيات العقيدة       و

  . )٥("العقيدة، نجد فيه معنى ومعلماً وفائدة، لا نجدها في الموضع الآخر

  : ومن الأمثلة على ما قد يظنه البعض تكراراً 

                                           
  .م١٩٩٧  -هـ ١٤١٨، ١، دار الوفاء بالمنصورة، ومكتبة العبيكان بالرياض، ط) ١٣/٢٢٤(، مجموعة الفتاوىابن تيمية،   ) ١(

  ).١/٦٢( ، البرهانالزركشي،   ) ٢(

  ).١/٨(،، نظم الدررالبقاعي  ) ٣(

  ) .٦٤/ ١ : (في ظلال القرآن، قطب  ) ٤(

  .م١٩٩١، دار الفرقان، عمان، )٢٢٩ص (، إعجاز القرآن الكريمعباس، فضل، وعباس، سناء فضل،   ) ٥(



 ٤٦

 yx  w  v     u  t  sr  q  p  o  n   m   l  k  z  }: أ ـ التشابه بين قوله تعالى 
   QP  O  N  M  L  K  J   I   H  G  S  R } :، وقوله تعـالى   ]٦٠: البقرة[ 

V  U  T  z ]١٦٠: الأعراف .[   

 وربما قال بعض    ،واقعة عن ذات ال   انتتحدثكلتيهما  الآيتين  النظرة العجلى للآيتين قد توقع صاحبها في الظن بأن           

ذكر فـي   ، أو كما    )١(، كما فعل صاحب غرائب القرآن     "قد مر تفسيره في البقرة    " عند آية الأعراف،    : المفسرين

 . )٢("٦٠ – ٥٨:، والقصة مذكورة في سورة البقرة)فانبجست منه ( :ه تعالىقول:" زاد المسير

أكثر ما يقال فيما يخرج     " لكن عند التدقيق يتضح أن الانبجاس غير الانفجار، وهو أضعف منه، فالانبجاس              

 موسى  فالذي استسقى في آية البقرة هو     ،  )٣("من شيء ضيق، والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع          

، وهم أقل كرامة على االله تعالى منه، فكـان          عليه السلام، فكان الانفجار، والذي استسقى في الأعراف هم قومه         

 كـل حادثـة    و . الانبجاس، وليس هناك ما يشير إلى تقدم إحدى الحادثتين على الأخرى، أو مقدار الزمن بينهما              

 الـذي يركـز   هاسياقلانفجار يتناسب مع سورة البقرة و وردت فيها، فا   التي لسورةلتناسب مع الجو العام      ت منهما

 مع  سورة    الانبجاس يتناسب   ، وتفضيلهم على العالمين والإنعام عليهم، و      )٤("تعداد النعم على بني إسرائيل    "على  

N  M  L  K  J   I  H  G  F  E    D  C  B   A            } فيها قولـه تعـالى    التي  الأعراف  

  S  R   Q  P  Oz                 تلخيصا لحال العديد من الأمم التي ورد ذكرها في السورة، مـا يعنـي أن ،

والمقام مقام تقريع وتأنيب، فإن بني إسـرائيل قـوم لا           " المقطع المذكور فيه نفس الخاصية، وهي قلة البركة،         

ونها، يتعظون؛ فإنهم بعدما أنجاهم من البحر وأغرق آل فرعون طلبوا من موسى أن يجعل لهم أصـناماً يعبـد                  

  . )٥("وعندما ذهب موسى لميقات ربه عبدوا العجل

                                           
العلميـة،  ، دار الكتـب )٣/٣٣٧(، تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقـان النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد القمي،         ) ١(

  .م١٩٩٦  -هـ ١٤١٦، ١بيروت، ط

  .م١٩٩٤   -هـ ١٤١٤، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)٢١١/ ٣(، زاد المسير في علم التفسيرابن الجوزي،   ) ٢(

  ).٤٦ص( ،معجم مفردات ألفاظ القرآنلأصفهاني، ا    )٣(

  .م١٩٩٨  -هـ ١٤١٨، ١، دار عمار، عمان، ط)٣١٢ص(، التعبير القرآنيالسامرائي،  فاضل صالح،   ) ٤(

  ).٣١٣ص(، السابقالسامرائي،   ) ٥(



 ٤٧

T   S  } : ، وقوله سبحانه]١٢٦: البقرة[   Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Çz   } :ب ـ التشابه بين قوله تعالى 

  Z  Y  X  W  V   Uz] سـورة   وهو يفسر آيـة      صاحب زاد المسير  حيث قال    ]. ٣٥:إبراهيم

.  )١("قد سبق تفسيره في سـورة البقـرة       ،  T   S  Z  Y  X  W  V   U  z }  قوله تعالى :" إبراهيم

والفرق بين ما هنا وما هنالك أن المطلوب ههنا مجرد الأمن           :" أورده صاحب فتح البيان بقوله    واب ما   والص

   .)٢("للبلد، والمطلوب هنالك البلدية والأمن

لب النعمتين، لكن في سورة إبراهيم جاء سـؤال         والذي في البقرة يتناسب مع جو النعم فيها ولذلك اجتمع فيها ط           

أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، التي يقارفها أهل مكة الذين يدعون            طلب الأمن للبلد مقترناً بسؤال االله تعالى      

  . أنهم على دين إبراهيم، وبين ظهرانيهم نزلت السورة المسماة باسمه عليه السلام

g   } :، وقوله تعالى]المعارج[ d  c  k  j  i  h  g  f  e   z } :ج ـ التشابه بين قوله تعالى 

  l  k  j  i  hz ]بأن الآيتين تتحدثان عن الموضـوع      من يقول    هنا أيضاً سنجد  ، و ]الذاريات

:" ، قال  )٢٥،  ٢٤( ذاته، مثل صاحب التفسير الكاشف، فإنه في سورة المعارج عندما وصل تفسير الآيتين              

 ١٩والخيرات لوجه االله تعالى لا يبتغون جزاء ولا شكوراً، وتقدم مثله في الآية              يبذلون في سبيل الطاعات     

  .)٣("من سورة الذاريات

المتقـين  ( ، فيما يتحدث الـسياق فـي الـذاريات عـن            )المصلين(  لكن السياق في المعارج يتحدث عن       

 من الليـل مـا يهجعـون         فقد كانوا قليلاً   ، الأمر الذي يقتضي أن صنيعهم أعظم، وقربتهم أكبر،        )المحسنين

 وهو ما يتبين لنا إذا أنعمنا النظر في الفرق بين الآيتين، حيـث تـصف سـورة          وبالأسحار هم يستعفرون،  

 المصلين بأنه معلوم، وتتركه سورة الذاريات مجرداً عن الوصف والتحديـد،            لالمعارج الحق الذي في أموا    

ن لا يكتفون بقدر معلوم ينفقونه من أمـوالهم، وربمـا           وذاك هو الفرق بين الطائفتين، لأن المتقين المحسني       

  .استغرقت النفقة عند أحدهم، كل ماله أو جله

  

                                           
  ).٤/٢٧٨(، زاد المسيرابن الجوزي،   ) ١(

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥، ٢، المكتبة العصرية، بيروت، ط)٧/١٢١(،فتح البيان في مقاصد القرآن صديق بن حسن، القنوجي،  ) ٢(

  .م١٩٨١، ٣ للملايين، بيروت، طم، دار العل)٧/٤١٨(، التفسير الكاشفمغنية، محمد جواد،   ) ٣(



 ٤٨

 . وأصحابه من نظم القرآن الكريم ملاحظة اقتباسات النبي )٧

والناظر في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام لا بد أن يلاحظ المواطن العديدة التـي يظهـر فـي                     

فـإذا تأمـل    :" يقول الدكتور سبحاني   القرآن الكريم، والإفادة من النظم القرآني؛      من مشكاة    اقتباسه عليه السلام  

الباحث في نظام الآيات ورباط معانيها، ثم وصل إلى ما يجد له تأييداً في كلام النبوة وآثارها، ازداد بذلك ثقـة                     

اقتناعاً بصحة ذلك الحديث الذي وجد لـه        وارتياحاً إلى ما فتح االله عليه من خزائن حكمته، كما ازداد انشراحاً و            

   .)١("أصلاً في تنزيله

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتـزوج؛ فإنـه أغـض             : ( مثل قول النبي صلى االله عليه وسلم        

، فهذا الحديث الشريف مستفاد من الآيات       )٢() فإنه له وجاء   مللبصر، وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصو       

  `  z  yx  w  v   ut  s  r  q  p   o  n         a   }  |  {  ~  _ } :مـــةالكري

  w  v   u  t   sr  q  p  o  nm  l  k    j  i       h  g    e  d  c  b

  ª     ©   ¨  §      ¦  ¥  ¤   £  ¢    ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x

º   ¹  ¸  ¶  µ   ´    ³  ²  ±  °  ¯     ®   ¬  «  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼     »  

   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   Í  ÌË  Ê  É  È     Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ  A

   T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J   I  HG  F  E  D  C  Bz] فالآيتـان   ]النور ،

صالحين من العبـاد    الأولى والثانية تأمران بغض البصر وحفظ الفروج، ثم تأتي الثالثة لتأمر بتزويج الأيامى وال             

والإماء، حيث يفيد نظم الآية أن النكاح يكون معواناً على غض البصر وحفظ الفرج، وأما الأمر بالـصوم فـي             

t  s  r  } : نهاية الحديث لمن لا يقدر على الزواج فهو مـستفاد مـن نظـم الآيـة الكريمـة                 

  ~  }  |   {  z  y  x  w   v  u

©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡   �     

                                           
  ).٢٥٨ص (، إمعان النظرسبحاني،   ) ١(

  ).١٤٠٠(رقم  ، صحيح مسلم،)٥٠٦٦، ٥٠٦٥(رقم ، وكتاب النكاح )١٩٠٥( رقو(  كتاب الصوم، البخاري،  ) ٢(



 ٤٩

   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªz ]حيث جاء حفظ الفروج تالياً لصفة الصوم، الأمر         ]الأحزاب ،

  .الذي يلمح إلى أنه كالسبب له

احفـظ االلهَ   :أُعلمـك كلمـات   يا غلام ، ألا: كنتُ خلفَ رسولِ االلهِ يوماً ، فقالَ : وعن ابن عباس ، قال ب ـ  

تُجاهك االلهَ تجده احفظ ، الأُمـةَ لـوِ  يحفظك أن بااللهِ ، واعلم إذا سألتَ فاسألِ االلهَ ، وإذا استعنتَ فاستعن ،  

  بـشيء أن يضروك ، ولو اجتمعوا علىوك إلا بشىء قد كتبه االله لكاجتمعتْ على أن ينفعوك بشيء لم ينفع

لم يضروكإلا بشيء االلهُ قد كتبه عليك ر ،١()حفت الصّ، وجفّفعت الأقلام(.  

والحديث السابق يكاد يكون مستوحى من سورة الكهف، التي موضوعها الأساس حفظ الفتية المؤمنين فـي                

الكهف من القوم الكافرين وحتى من الوحوش والحشرات والشمس والتربة، وكذا حفظ الدين بحفـظ كتابـه                 

بسائر قصص الـسورة مـن      الذي لم يجعل االله له عوجا ولا مبدل لكلماته، فضلاً عن أن جو الحفظ يتعلق                

حفظ السفينة والوالدين المؤمنين، والغلامين اليتيمين، ثم حفظ  القوم الذين لا يكادون يفقهـون قـولاً، مـن                   

يأجوج ومأجوج، بالردم الذي أقامه ذو القرنين، فالحديث فيه حفظ المؤمن الحافظ لأمـر االله، وفيـه حفـظ                  

:( ، وفـي الختـام    )إني أعلمك كلمات  :(  عليه السلام في البداية    كلمات االله التي لا مبدل لها، كما يؤكده قوله        

  .، وفي السورة التأكيد على أنه لا مبدل لكلمات االله)رفعت الأقلام وجفت الصحف

وبالمثل فإن أقوال الصحابة رضوان االله تعالى عليهم، تؤكد أنهم كانوا يراعون النظم القرآني، وترتيب كلمه                

، أولهما تصميم أبي بكر رضي االله عنه علـى قتـال            )٢(بشاهدين على قوله هذا   ويأتي أسد سبحاني    وآياته،  

، أي ما يكون لنا أن نفـرق        ")٣(واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة      : "مانعي الزكاة، واحتجاجه بالقول   

 تاليـة لمرتبـة     ، ما يعني أن مرتبة الزكاة     بين الصلاة والزكاة، ما دام أن االله تعالى قد قرن بينهما في كتابه            

  .الصلاة، ما دامت قد جاءت بعدها في نظم القرآن الكريم

، وعنـدما احتـد     "منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش      :" يوم السقيفة إذ قال قائل الأنصار     : والشاهد الثاني   

لنـاس  يا أيها الناس نحـن المهـاجرون، أول ا        :" النقاش، وكاد أن يتفاقم الأمر، قام أبو بكر فكان مما قاله          

                                           
صحيح الألباني، ، و)٢٥٣٧( ، وأحمد في مسند عبد االله بن عباس، رقم)٢٥١٦( رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة، رقم  ) ١(

  ).٧٩٥٧( رقم،  وزيادتهرالجامع الصغي

  .، بتلخيص واختصار )٢١٥ -٢١٢ص ( ، منإنعام النظرسبحاني،   ) ٢(

  .م١٩٦٦، ١، مكتبة المعارف، بيروت، ط)٦/٣١١(، البداية والنهايةابن كثير،   ) ٣(



 ٥٠

D  C  B  A  } : ، فقال تبارك وتعالى   )١(أسلمنا قبلكم، وقُدّمنا في القرآن عليكم     ... إسلاماً

   H  G   F  Ez ]حيث استدل أبو بكر على أحقية المهاجرين بـسابقتهم فـي            ]١٠٠:التوبة ،

 .الإسلام، وبتقدم ذكرهم على الأنصار في القرآن

الفهم الأصح الذي يقـود     عن  ، ناتجة    وغيره ها الدكتور أسد سبحاني   ولعل عدداً من النقاط السابقة التي أورد        

  .إليه نظام الآيات وملاحظة الارتباط بينها

ذكر الأستاذ سعيد حوى أن إبرازه لنظرية الوحدة القرآنية، : ترجيح القول بتوقيفية ترتيب السور القرآنيـة    )٨

أن ترتيب السور تـوقيفي ولـيس     : ، كقضية ترجيح بعض الجوانب التي وقع فيها خلاف      " سيؤدي إلى أن يزداد     

 سيبرهن علـى هـذا      – يقصد كتابه الأساس     - فمع أن جماهير الأمة ذهبت إلى هذا؛ فإن هذا التفسير          ،اجتهاديا

ومن اللطيف أن موضوع التناسب القرآني ينطلق من فكـرة أن ترتيـب الـسور               .  )٢("الموضوع بشكل عملي  

 .تهي البحث إلى تأكيد هذه الفكرة وتعزيزها بعد إعمال العقلوالآيات توقيفي من خلال النقل، ثم ين

ولقد سـئلت  " :  وفي ذلك يقول الأستاذ سعيد حوى:الرد على شبهات المستشرقين، وأعداء الإسلام عموماً    )٩

 الآيات والسور عن فائدة هـذا       نم وجهة نظري، في فهمي للصلة بي      عليهأكثر من مرة، من بعض من عرضت        

ى شبهة أعداء الإسلام الذين زعموا أن هـذا القـرآن لا            علرد   هييبه بأن هذا الموضوع ف    الموضوع، وكنت أج  

يجمع آياته في السورة الواحدة جامع ولا يربط بين سوره رابط، وذلك لا يليق بكلام البشر فكيـف بكـلام رب                     

تاب البـشر فـي هـذا    يحاول محاول إشعار مسلم بأن كتاب االله ينزل عن ك     العالمين، إنها لشبهة فظيعة جدا أن     

الشأن، وقد استطعت بحمد االله أن أبرهن على أن كمال القرآن في وحدة آياته في السورة الواحدة وكمالـه فـي                     

 تخطر على قلب بشر، الوحدة الجامعة التي تجمع ما بين سوره وآياته على طريقة لم يعرف لها العالم مثيلا، ولا             

  .)٣("  النقطة بالذات هذ هفي االلهميه من أعداء بد رالى كد استطعت بهذا أن أرد السهم إقل

 طعن كثير من المستشرقين والمنصّرين في الوحدة ، وزعموا أن آيات القرآن لا يجمعها سياق وليس بينهـا                وقد

حسب  على– وإعانة له على فهم  المعنى        ئقارلالقرآن وفق أسباب نزوله تيسيرا ل     ب  وفاق ،وأوصوا بإعادة ترتي   

                                           
  .م١٩٧١، مكتبة الكليات الأزهرية، )٤/٢٦٢(، الروض الأنفالسهيلي، عبد الرحمن بن عبد االله الأندلسي،   ) ١(

  ).٢٥/ ١(، الأساس في التفسيرحوى،   ) ٢(

  ).  ١/٢٧(، السابقحوى،   ) ٣(



 ٥١

ومن قبل  .  )٢(المستشرق الفرنسي بلاشير    ، وتابعه )١(المستشرق نولدكه  وفهمهم السقيم ،كما فعل   زعمهم الباطل   

  .)٣( من الملاحدة في الماضي في آيات القرآن الكريم بدعوى أنها غير متناسبة طعن عددفقد

لإسلام مـن   ويرى الدكتور أحمد الشرقاوي أن من حكم العليم الخبير أن يقيض من أعداء الدين من يخدم ا                   

حيث لا يشعرون، فإن إثارة أعداء الإسلام لهذه الشبهة الباطلة دفع الكثير مـن الغيـورين إلـى دراسـة هـذا          

  .)٤(" الموضوع بتعمق

إن كون علم المناسبات القرآنية يبطل دعاوى المشككين، لا يعني أنه أتى رد فعل على شبهات المستشرقين                   

لم يكن، فإن الكلام فيه قديم قديم، وربما استثارت شبهات المبطلـين بعـض              وأعداء الإسلام، كما لو أنه لولاها       

  .الغيورين للبحث في التناسب، لكن ذلك لم يكن هو القاعدة ولم يكن البداية

 :في القرآن الكريمومما قيل في أهمية دراسة النظام والمناسبة   )١٠

حبة واللذة التي لا يصل إليها أبداً من لا         أن الوقوف على نظام الآيات يسمو بالدارس إلى ذروة الشوق والم            

؛  فإن هذه المشاعر وتلك الأحاسيس تزداد بزيادة المعرفة بمحاسن الكلام وحسن النظـام وقـوة                 )٥(يهتم بنظامها 

، )٦("تروي ظمأ طلاب المعرفة، والباحثين عن دقائق أسرار هـذا القـرآن  "البرهان، حيث إن مثل هذه الدراسات     

 . )٧(العلم مما يعين على حفظ القرآن، ويحقق أمر االله تعالى بتدبره، وتحصيل الثوابوكذلك فإن طلب هذا 

  

  

  

                                           
تاريخ النص القرآنـي، وأصـل      :  من اللغات الشرقية والاتينية له     ، أتقن عدداً  )م١٩٣٠-١٨٣٦(تشرق ألماني   سم: نولدكه، ث   ) ١(

: معجم أسـماء المستـشرقين    مراد، يحيى،   [وتركيب سور القرآن، وتاريخ الشعوب الإسلامية، وفكرة عامة عن حياة محمد،            

  ].٦٨٧-٦٨٦ص

ية الآداب بالجزائر، والـسوربون،     فرنسي، درس الثانوية في الدار البيضاء، وتابع في كل        ): م١٩٧٣-١٩٠٠(بلاشير، ريجيس   ) ٢(

 ترجمة القرآن الكريم،  وتاريخ الأدب العربي، ومعجـم عربـي إنجليـزي              :وكان عضواً بالمجمع العلمي العربي بدمشق، له      

  ].١٧٣-١٧١ص: معجم أسماء المستشرقين، ومراد، يحيى، ٢/٧٢: الأعلام[  فرنسي،

  .م١٩٨١، ٢، المكتبة العلمية، بيروت، ط)٧٣-٧٢ص (، تأويل مشكل القرآنابن قتيبة، أبو محمد مسلم،   ) ٣(

  .موقع صيد الفوائد، وشبكة التفسير:  ، سابق،عنموقف الشوكاني من التناسبالشرقاوي،   ) ٤(

  ).٢٦٨ص ( ،إنعام النظرسبحاني،   ) ٥(

  ).١/٢٥(، الأساس في التفسيرحوى،   ) ٦(

  ).٤٠ص(، علم المناسباتبازمول،   ) ٧(


